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الإهداء
إلى التي أدين لها بكل لحظة نجاحإلى أعز وأغلى ما أملك في هذه الدنيا، 

-أمي الغالية-

إلى روح أبي الطاهرة إلى  الذي كافح وناضل من أجلي، إلى الذي ظللني بالرعاية والحماية، وعلمني 
أصول الحياة ليراني نجمة ساطعة في فضاء آماله

-رحمة االله عليه-

.عوناً في السراّء والضراّءإلى زوجي الذي ساندني حتى أواصل مسيرتي العلمية، فكان لي 

إلى من زرعوا فينا بذور العلم، ولقنونا دروس المعرفة أساتذتي الكرام في كل أطوار دراستي، وأخص 
جعله االله "يوسف بديدة"بالذكر المربي والموجه إلى طريق العلم الدكتور المشرف على هذه الدراسة 

.يهدي به سالكيهالعلم نجما ساطعًا في سماء

...فرسان الضاد في كل مكان إلى 

...أهدي ثمرة جهدي 

.اد العباد والبلادفمن سعى من أجل العلم والتعليم وأوأسأل االله التوفيق لكل 

ريمــــم



شكر وعرفان

الذي منحني الكثير من "يوسف بديدة"بجزيل الشكر والعرفان إلى أستاذي ومشرفي الدكتور م قدأت

.والاحتراموقته وعلمه، فله مني كل التقدير 

الآدابكلية كما أخص بالشكر عمال مكتبة

.في إنجاز هذا العمل 

.الامتنانأسأل االله أن يغمر الجميع بوافر الجزاء وعظيم 



قدمةــم



مقدمة

أ

:مقدمة
ظلت دراسة النص الإبداعي ردحا من الزمن تنطلق من رؤيـة جزئيـة نحويـة أو لغويـة ، أو ربمـا 
تعاملت هذه الدراسة مع النص الشعري من خارجه بناءا على معطيات تاريخية أو اجتماعية أو نفسية 

للتعامـل مـع الـنص ، ترتبط بالنص أو بقائله ، غير أن الدراسات الأسلوبية الحديثة فتحت أفقا جديـدا 
تعتمد فيها بشـكل أساسـي علـى رؤيـة أكثـر شموليـة ، فتنظـر إلى الـنص الإبـداعي علـى أنـه وحـدة لغويـة 
متكاملـــة ، تتجاذبـــه أقطـــاب صـــوتية تركيبيـــة ودلاليـــة ، وقـــد تـــبرز في هـــذه الأقطـــاب ظـــواهر تنبـــئ عـــن 

لــب مســتوى علــى قــدر كبــير مكنوناتــه ، ممــا يســتدعي حالــة مــن التمــاهي بــين الــنص وقارئــه ، وهــذا يتط
والذوقيـة الـتي قـد لا تتيسـر لكثـير مـن القـراء ، لـذا لا بـد للباحـث أن لمران والدربـة والمعرفـة اللغويـة من ا

يتسلح بجملة من المبادئ والإجراءات المنهجية ، وأن يستعين بمـا يناسـب دراسـته مـن المنـاهج التحليليـة 
.و منتجة حتى تكون دراسة واضحة 

عـن واقـع يتحدث فيها نزار قباني–مدونة البحث –"وار ثوري مع طه حسين ح" قصيدة 
الـــذي ل التغيــير مـــن هــذا الواقـــع المريــر ثوريــة تتمحـــور حــو احملــت أفكـــار وقـــد الفكــر والأدب العــربي ، 

البنى الأسلوبية في قصـيدة " ومن هنا جاء البحث موسوما  بـ ،شه الإنسان العربي فكريا وماديا يعي
" .لنزار قباني –ثوري مع طه حسين حوار–

: وقد كان اختيارنا لهذا الموضوع لأسباب عدة أهمها 
كون الأسلوبية تبحث في الخصائص الفنية الجمالية ، التي تميز نصا عن آخر ، وبالتالي أسلوبا -

عرف عن آخر ، ولعل هذه السمات الأسلوبية هي التي تتـيح لنـا وضـع بصـمتنا علـى العمـل الأدبي بـالت
علــى ةالأســلوبيقاربــة لــتي أملــت علينــا محاولــة تطبيــق المعلــى بصــمة الأديــب في عملــه مــن بــين الــدوافع ا

.هذه القصيدة 
آخــر للخــوض في هــذا البحــث وهــو شــغفنا الخــاص بأســلوب نــزار قبــاني ، اكمــا أن هنــاك دافعــ

ينفــذ إلى القلــب ، فعلــى الــرغم مــن الوضــوح المضــلل الــذي يتســم بــه شــعره ، فإنــه يدغــدغ الشــعور ، و 
.فأدبه يفيض باللمسات الوجدانية ، ولغته تنضح بالسمات الفكرية المتميزة 



مقدمة

ب

لمـا تنطـوي عليـه مـن إشـارات رمزيـة وبـنى " حوار ثوري مع طـه حسـين " وقد وقع اختيارنا على قصيدة 
.تظهر قليلا و تضمر كثيرا مشفرة ،

.لهذا الموضوع لاختيارناتلك هي بعض الدوافع التي أدت 
ومن هنا تأتي أهمية هذه الدراسة التي نسعى من خلالها إلى ملامسـة الـنص الشـعري ، ومحاورتـه 

.وإبراز جمالياته ،للوقوف على أكثر العناصر الأسلوبية المهيمنة 
:بناء على ما تقدم نطرح الإشكالية التالية 

سـتوى مـن مسـتويات الدراسـة اللغويـة  لهـذه ما هي أبرز السمات والخصائص الأسلوبية الـتي تميـز كـل م
.القصيدة حتى جعلت منها نصا أدبيا مميزا ؟ 

:
المبدعــة ، فهــل بمــا أن عمليــة الإبــداع هــي نتيجــة حتميــة لتجــارب مختزنــة مــن طــرف الــذات -

؟ ةالأسلوبيمن خلال المقاربة ها نبالإمكان الكشف ع
هــل اســتطاع الشــاعر تطويــع اللغــة لتشــكيل مادتــه الفنيــة تشــكيلا يعكــس مــن خلالــه أفكــاره -

.ومشاعره ؟
هــي أهــم الخصــائص الجماليــة علــى مســتوى البنيــة الصــوتية والصــرفية والتركيبيــة والمعجميــة مــا-

.التي وفرت لهذه القصيدة الخصوصية والتفرد ؟
الإشكالات التي تفرض نفسها بإلحاح ، ولمحاولة الإجابة عليها ومناقشتها ، كانت تلك بعض 

:الخطة التالية 
مفهـوم البنيـة : تناولنـا فيـه تحديد المفاهيم في شـبكة العلاقـات ،:موسوم بفصل تمهيدي ومقدمة 

منهجهـا وهـدفها –موضـوعها –ومهـا مفه( الأسـلوبية ) محدداته–نظرياته –مفهومه ( الأسلوب –
.)خطوات التحليل الأسلوبي –علاقة الأسلوبية باللغة –

: تناولنـا فيــه فقـد ، و أثرهـا الــدلالي في الـنص البنيـة الصـوتية :الموســوم بأمـا الفصـل الأول-
يقـاع الإ:ماهية الإيقاع وأهمية دراسته في الشعر ومستوياته ، كما اشتمل هـذا الفصـل علـى قسـمين 



مقدمة

ج

إشــكالية العلاقــة بــين –الــوزن ( الخــارجي ، والإيقــاع الــداخلي  أمــا الإيقــاع الخــارجي فتناولنــا فيــه 
، وأمـــا ) الزحافـــات والعلـــل ، القافيـــة والـــروي ونظـــام المقـــاطع الصـــوتية التجربـــة الشـــعرية والـــوزن 

وتشـــكلها ، ومحاولــــة الإيقـــاع الـــداخلي فدرســـنا فيــــه مـــا تعلـــق بملامـــح الأصــــوات في حـــال إفرادهـــا 
.استجلاء المعنى المنطوي تحتها 

حاولنـا تطبيـق معادلـة فيـه و ، الأبعـاد الدلاليـة للوحـدات الصـرفية :بالموسـوم الفصل الثـاني -
الفعـــل بيمـــان علـــى القصـــيدة  كمـــا تطرقنـــا فيـــه إلى الدلالـــة الزمنيـــة لحضـــور الفعـــل الماضـــي مقارنـــة ز بو 

الضــمير ، والمعرفــة والنكــرة ومحاولــة ربــط كــل ذلــك بالدلالــة العامــة الحاضــر ، فضــلا عــن دراســة بنيــة 
.للقصيدة 

تم فيــــه اســــتجلاء خصــــائص البنيــــة ،فقــــد التركيــــب و الدلالــــة :بالموســــوم الفصــــل الثالــــث -
الانزيــاح التركيــبيلى دراســة والجملــة الفعليــة ، إضــافة إالاسميــةالجملــة : التركيبيــة مــن خــلال دراســة 

الاسـتفهامككالتقديم والتأخير والحـذف ، كمـا تم التطـرق إلى دراسـة الأسـاليب الإنشـائية الطلبيـة
:النداء ، وقد خرجت هذه الأساليب عن دلالتها الحقيقية إلى دلالات مجازية كثيرة منها والأمر 

، وجميعهـــا ...، والتعجـــب ، الحـــيرة والتوجـــع ، والحســـرة والشـــكوى والتعظـــيم والإعجـــاب الإنكـــار
تــدعم الدلالــة وتثــري المعــنى العــام للقصــيدة ، كمــا تم التطــرق إلى بنيــة الصــورة الشــعرية مــن خــلال

، وضم الحديث عن نظرية الحقول الدلاليـة بشـكل مختصـر  والحقـول الصورة الجزئية والصورة الكلية 
.الدلالية الأكثر استخداما في القصيدة ، ومحاولة إعطاء قراءة تأويلية لها

.بحثنا بخاتمة ضمناها أهم النتائج المتوصل إليها 
لمـا ،كـون مجـال الدراسـة التطبيقيـة علـى القصـيدة تلااخترناهـالـتي ، ةالأسـلوبيقاربـةوقد اتبعنا الم

ا المبـدع نصــه ، وقــد اســتعنا بــالمنهج الوصــفي مــن قــدرة علــى إبــراز الـدلالات الكامنــة الــتي يشــحن الهـ
فـــك الكثـــير مـــن الرمـــوز والكلمـــات في الـــنص لـــىعصـــفه مـــن المنـــاهج الأقـــدر و الموضـــوع بلبيـــان طبيعـــة 

.الشعري  علاوة على تقنية الإحصاء والتحليل 
:وقد استقينا مادتنا العلمية من مجموعة مصادر ومراجع أهمها 



مقدمة

د

ــــيس ، "موســــيقى الشــــعر "- لمحمــــد الهــــادي "خصــــائص الأســــلوب في الشــــوقيات "لإبــــراهيم أن
البنيـات الأسـلوبية في "، وعبد الجليل يوسف نيحس"التمثيل الصوتي للمعاني"الطرابلسي 

لعبــــد الســــلام "الأســــلوبية والأســــلوب "لمصــــطفى الســــعدني ، "لغــــة الشــــعر العــــربي الحــــديث 
المسدي وغيرها من الدراسات والبحوث الأخرى ، وقد فصـلناها في قائمـة المصـادر والمراجـع 

.
:في البحث ومن الصعوبات التي واجهتنا

.صعوبة تأويل بعض المعطيات اللغوية في القصيدة وتفسيرها -
ومن الصعوبات أيضا  -

الشكل الثابت للمادة الشعرية بانعدامبطبعه، فهو يظهر شيئا ويضمر أشياء أخرى، ويتميز 
.ذات الطبيعة المرنة والقابلة للقراءات المتعددة

لي يفضـــــي إلى دلاو تـــــركيبي –صـــــرفي -صـــــوتي: إن تقســـــيم الدراســـــة إلى المســـــتويات اللغويـــــة-
لناه في المستوى الصوتي من تأويل وتفسير لبعض الظواهر الصوتية البـارزة التكرار؛ إذ أن ما ق
وهـذا مـا أنفسنا نكرره في باقي المسـتوياتربطها بدلالات معينة وجدنافي القصيدة ومحاولة

. وجدنا فيه إحراجا كبيرا بسبب محاولة البحث عن الجديد لنتفادى التكرار 
وبفضـــل إرشـــادات ،مـــن تـــذليلها،تمكنـــا بفضـــل االله وعونـــهفإننـــا نـــزعم أننـــا ورغـــم هـــذه الصـــعوبات

.والتقدير الاحترامه جزيل الشكر والعرفان وفائق المشرف وتوجيهه وتدعيمه الدائم لنا، فل

.سأل التوفيق نواالله 
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:تمهيد
اللغوي مرتبط بتوالي الحركات ربية لغة موسيقية فهي لغة موزونة ، ذلك أن معجمها الع
والدلالية التي تمثل والتركيبية ،ولغة الشعر العربي وليدة الخصائص الصوتية والصرفية ، .. والسكنات

.اللغويةتهمستويات بني
الشعري عبر مستوياته الصوتية ولقد سعت العديد من الدراسات اللغوية إلى دراسة النص 

والإيحائية المرتبطة باللغة خباياه والكشف عن النواحي التعبيريةناه والصرفية والتركيبية والدلالية لاستك
إذ تشكل دراسة الصوت المرحلة الأولى في دراسة النص "لبنية الصوتية ا"توىمسوأولى هذه المستويات 

ها الدراسة الصوتية ، مما أدى إلىياللغويون إلى مدى الأهمية التي تكتسطن ولقد تفالشعري ، 
بدراسة النواحي الجمالية الاهتمامالذي يدعو إلى ضرورة "الجمال الصوتيبعلم "ما يسمى اكتشاف 

1.ونصًافي الكلام إنتاجا وسماعًا 

: ماهية الإيقاع- 1
:)لغة(مفهوم الإيقاع -1-1

حْنِ والغناءِ ، وهو أن يوقع الألحانَ ويبينها الإيقاع من إيقاع الل"جاء في لسان العرب أن 
2."كتبه في ذلك المعنى كتاب الإيقاعكتاباً من  ،وسمى الخليل ، رحمه االله 

إذ،لجميل صليب"المعجم الفلسفي "ما نجده في في المعاجم الحديثة  الإيقاعمما ورد عن ماأ
هو مصطلح الإيقاعو مصطلح . 3"و توقيعها في الغناء الأصواتفي اللغة اتفاق فالإيقاع":يقول

ثم تطور معناه بتطور العصور حتى أصبح ،الجريان والتدفق من اليونانية بمعنىأصلاانجليزي اشتق 
4.الفرنسية المعبرة عن المسافة الموسيقيةmeaterمرادفا لكلمة 

.17–16، ص2002، دار غريب ، القاهرة ، محمد صالح الضالع ، الأسلوبية الصوتية : ينظر- 1
1999، 3، دار إحياء التراث العربي ، بيروت، لبنان ، طيعبد الوهاب ومحمد الصادق العبيدأمين محمد: ابن منظور ، لسان العرب، تصحيح- 2
.273، ص)عقو(، مادة 15ج
.234، ص2005فاتح علاق، مفهوم الشعر عند رواد الشعر العربي الحر، منشورات إتحاد الكتاب، دمشق، - 3
.21، ص1998، 1للإيقاع في العصر العباسي، دار القلم، سورية، طابتسام أحمد حمدان، الأسس الجمالية : ينظر- 4
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: اصطلاحامفهوم الإيقاع -1-2
أناختلف الدارسون والنقاد في تقديم مفهوم ثابت للإيقاع ، ويمكن أن نرجع ذلك إلى

" بأنهوهفعرّ ف؛والتغيرّ من أهم مميزات الإيقاعالتحوّل
أوجرس التفعيلة المسموع " هو والإيقاع. 1" ، و قد تكون حركات أصواتاالعناصر التي تكون 

من علامات أومن وقفات متكررة ،يأتيوهو -وجدتإن- لآخرالمحسوس به والمختلف من بحر 
كما . 2"،أو من الفاصلة أو من جميع ما في القصيدة من كلام أو حركات التعجب أوالاستفهام 

أويتضمن الحركة ،النثر أوذلك الانسياب ،وهو عنصر يتوافر في الشعر "بأنهأيضاالإيقاعف عرّ 
منتظما ، و لكنه يكون  إيقاعافي الشعر على النموذج الوزني ،و يكون الإيقاعو يعتمد ...الشعور

.3"في النثر منتظما و غير منتظم 
:أهمية دراسة الإيقاع في الشعر-2

مما يؤدي إليه دراسة الصوت في النص الشعري دراسة الانسجام الذي يتمظهر في الإيقاع 
عن الخصائص كل من الصوت والإيقاع في الكشف افر  ظاته الداخلية والخارجية ، حيث يتبكل مكون

وهو ،من العناصر الأساسية المكونة للشعرالأسلوبية والصياغية، في النص الشعري ، لذا  يعد الإيقاع 
: يقول ابن طباطبا . أهم وجه للتمايز بين الشعر والنثر ، ويتجلى أكثر في الموسيقى الخارجية 

أجزائهواعتدالب وللشعر الموزون إيقاع يَطربُ الفهم لصوابه ويرد عليه من جنس تركي"
سموعهُ ومعقوله من الفهم مع صحة وزن الشعر صحة المعنى وعذوبة اللفظ ، فصفا مفإذا اجتمع 

الوزن اعتدال
4."وصواب المعنى وحسن الألفاظ كان إنكار الفهم إياه على قدر نقصان أجزائه

.17، ص1993ي يونس، نظرة جديدة في موسيقى الشعر العربي ، الهيئة المصرية العامة للكتاب، لع- 1
23مجلة جامعة دمشق، مجلدعبد الفتاح النجار، الإيقاعات الرديفة والإيقاعات البديلة في الشعر العربي،أفنان مصلح عبد الفتاح النجار و - 2

.128، ص1،2007العدد
.125المرجع نفسه، ص- 3
.173-172، ص 2، ج2001، 1، طبنياتهالمعاصر محمد بنيس ، الشعر العربي - 4
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إذْ يضطلع الإيقاع بالتأثير في المتلقي بما يحدثه تكرار الوحدة النغمية أي تكرار الأصوات من طربٍ 
لابد من الانطلاق منه والرجوع ارً عنصراً  قا"المتلقي ، لذلك عُدَّ الإيقاع وخفة واستحسان من طرف 

1."إليه

يتحكم "وذلك أنه فالإيقاع في الشعر ليس عنصراً إضافيا تزيينيًا ، بل هو المكون الرئيس له 
في نسق النص الشعري بحيث يضمن له ترتيب عناصره ومكوناته بشكل يجعله يتميز به عن باقي 

2."النصوص الشعرية الأخرى

أن "شوقي ضيف"وهناك صلة وثيقة بين الشعر والإيقاع منذ أقدم العصور ، حيث يرى 
، وربما هذا ألزم بلوازم )فيه إيقاع(الأرض بالقدم ارتباط شعرنا العربي بالرقص وما يصحبه من قرع 

الرّوي المتحدة في كل بيت من أبيات القصيدة حتى تصفوا الآذان بقرار النغم الموحّد في قافية 
3.القصيدة

ايات أو الروي العربي منذ القديم ارتبط بمفهوم الإيقاع ، وذلك من خلال النهبمعنى أن الشعر 
:موحد تأنس له الآذان ، وفي ذلك أيضا يقول الجاحظوالذي ينتج عنه نغم الموحد في القصيدة

وتبسط حتى تقطع الألحان الموزونة على الأشعار الموزونة ، والعجم تمطط الألفاظ ، فتقبض العرب "
4."تدخل في وزن اللحن فتضع موزوناً على غير موزون

ن الوزن وسيلة لجعل اللغة شعرًا إ": "نيجون كو "وفي الصلة بين الشعر والإيقاع يقول 
معنوي ، ومن هنا يتميز من بعض –بناء صوتي "، وهو بذلك 5"وينبغي أن ندرسه على أنه كذلك

6."تصّنف في المستوى المعنوي فقطوسائل الشعر الأخرى كالاستعارة مثلا التي 

.19، ص 1981،لجامعة التونسية منشورات ايات ، قطرابلسي ، خصائص الأسلوب في الشو محمد الهادي ال- 1
. 12، ص1996، 1لأيام ، الجزائر ، طعبد القادر ، في العروض والإيقاع الشعري ، افسصلاح يو - 2
.02ص،2002، لدنيا الطباعة والنشر ،الإسكندريةأبو السعود سلامة أبو السعود ، الإيقاع في الشعر العربي ، دار الوفاء : ينظر - 3
.175الشعري ، ص عبد القادر ، في العروض والإيقاعفسصلاح يو - 4
.74، ص–لغة الشعر ءبنا–الشعرية ين ، النظرية جون كو - 5
.المرجع و الصفحة نفسها _ 6
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في الشعر ، أما الإيقاع فالمقصود به وحدة النغمة التي تتكرر على إلاّ أنَّ هناك فرقاً بين الإيقاع والوزن 
توالي الحركات والسكنات على نحوٍ منتظم في فقرة أو لأي ، محدد في الكلام أو في بيت الشعرنحوٍ 

التي يتألف منها أمّا الوزن فهو مجموع التفعيلات ... الكلام ، أو في أبيات القصيدة أكثر في فقرات 
1.العربيةالبيت ، وقد كان البيت هو الوحدة الموسيقية للقصيدة 

بالدور المسيطر  ويرى الشكلانيون الروس أنّ الإيقاع موجود في النثر كذلك ، لكنه لا يقوم 
من حالات الإيقاع وشاهدٌ على وجوده ، كما يرون أن كما يقوم في الشعر ، والوزن عندهم حالة 

2.الواسع للإيقاعالبحر روابط زمنية متصلة في حركة الأصوات مما لا يجب أن نخلطه بالمفهوم 

يُـعّدل ويُكيَّف بقية العناصرفالإيقاع في الشعر الحديث عامل بنائي حاسم في البيت الشعري ، وهو 
3.ويمارس بالتالي تأثيراً على جميع مستويات الشعر الصوتية والصرفية والدلالية

فإن لإيقاع القصيدة ، ولنا أن نفرّق بين الوزن والإيقاع ، فإذا فلنا أن الوزن هو الإطار العام 
والذي يتولد من خلال تكرار الصوت المفرد أو تكرار الإيقاع هو حالة التواتر بين الحركة والسكون 

في مما يخلق انسجاما داخل النص الشعري ، لذا فهو يعُد عنصراً جوهرياً الكلمة في البيت الشعري 
لأن الوزن والإيقاع يحققان .القصيدة ، وهو يؤثر في اختيار الكلمات والعبارات ومن ثم في المعنى 

4.لة إيقاعية ، وهما معًا يشيران إلى مماثلة معنويةثوممامماثلة وزنية ، 

كونه يتحكم ،وهو بذلك يكتسي أهمية بالغة ومجمل القول هو أن الإيقاع أشمل من الوزن ، 
لنص الشعري كما يضمن ترتيب عناصره بشكل منسجم تطرب له الأسماع ، ومن خلال في نسق ا

.الإيقاع يمكن تمييز ذلك التفاعل الذي يحدث بين الصوت والمعنى
:إلى مستويين الذي تنبني عليه موسيقى الشعروينقسم الإيقاع

2002، 1درية ، مصر ، طالإسكندار الوفاء للطباعة والنشر ، –دراسة جمالية –رمضان الصبّاغ ، في نقد الشعر العربي المعاصر : ينظر - 1
.171ص

.50صصلاح فضل ، نظرية البنائية في النقد الأدبي ، : ينظر - 2
. 14، ص2001، 1النشر ، القاهرة ، طو ، إيثراك للطباعةالاختلافمحمد فكري الجزار ، لسانيات : ينظر- 3
.99ص2002، 1البيضاء ، المغرب ، طالعربي ، الدار المركز الثقافي،في أنشودة المطر للسياب دراسة حسن ناظم ، البنى الأسلوبية : ر ينظ- 4
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.المقاطع الصوتيةو ممثلا في الأوزان والقوافي: الإيقاع الخارجي 
وكذا تكرار الهمسالجهر و ، : الإيقاع الداخلي 

...المفردات والطباق والجناس 
:مستويات الإيقاع في الشعر -3

التي ،الإيقاعية الخارجية والداخلية معالإيقاع الشعري بنية متكاملة تتضمن العناصر ايعتبر 
إجراءًا عمليًا وضرورة منهجية تتفاعل  فيما بينها لتشكيل الإيقاع الشعري ، لكن يبقى هذا الفصل 

.إلى تيسير الدراسة لإبراز دور هذه العناصر في تشكيل الإيقاع الشعرييهدف
: الإيقاع الخارجي-3-1

تتمثل أولا في الدلاليةقاتهلاوتعإن أولى المظاهر الإيقاعية للنسيج الشعري الصوتي 
.المقاطع الصوتية إضافة إلى ،درجات الإيقاع على المستوى الصوتي الخارجي المتمثل في الوزن والقافية 

.ويعتبر الوزن من ألزم خصائص الشعر المنتظم و أهم مكوناته :الوزن- 3-1-1

أو هو مجموع ،1"الوزن نسق من الحركات والسكنات يلتزمه الشاعر في نظمه الشعري"
الخليل بن أحمد الفراهيدي الأوزان الشعرية التفعيلات التي يتألف منها البيت الشعري ، وقد أحصى 

)بحر المتدارك(وهو ةأما البحر السادس عشر عشرة بحراً ، التي 
يقاع الإطار العام للإويعتبر الوزن من الشروط الأساسية للشعر ، إذ يعُدُّ . فهو إضافة من الأخفش

إذْ 2."قولٌ موزون مَقَفَى يدل على معنى": الشعر بأنه العرب القدامى فالخارجي للقصيدة ، وقد عرّ 
.للشعرا

كانت هناك علاقة بين التي تصادفنا في مستهل هذه الدراسة هي ما إذا  غير أن الإشكالية 
للأوزان خصائص بحيث يصلح كل وزن لنوع له: نوع التجربة الشعرية والوزن الشعري ، بمعنى آخر 

1998، 1للنشر ، القاهرة ، طالدار الثقافية "ظرية وتطبيقية في الشعر الجاهليدراسة ن"يوسف ، التمثيل الصوتي للمعانيحسني عبد الجليل- 1
.29ص

.64ص ، ) دت(محمد عبد المنعم خفاجي ، دار الكتيب العلمية ، بيروت ، لبنان ، : لشعر ، تحامة بن جعفر ، نقد اقد- 2
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معينّ من الموضوعات؟ وهل يمكن البحث عن علاقة ما بين الوزن والإيقاع والتجربة الشعرية؟أم أنَّ 
.ناتجة عن انطباع الشاعر أو عن انطباع المتلقي–أي هذه العلاقة –

فريق : يث عن هذه القضية ، وانقسموا بذلك إلى فريقينلقد أفاض العلماء قديما وحديثا في الحد
ينكر إنكاراً تامًا هذه آخر وفريق ،يؤمن إلى حد ما بوجود مناسبة بين الأوزان والأغراض الشعرية 

.العلاقة
فنذكر منه حازم القرطاجني الذي حاول الربط بين نوع التجربة والوزن ؛أما الفريق الأول 

: وتحدث عن ذلك بإستفاظة كبيرة ، حيث يقول "البلغاء وسراج الأدباءمنهاج "الشعري في كتابة 
ة ، وما يقصد به الهزل والرشاقة ولما كانت أغراض الشعر شتى وكان منها ما يقصد به الجد والرصان"

ومنها ما يقصد به البهاء والتفخيم ، وما يقصد به الصغار والتحقير وجب أن تحاكي تلك المقاصد ما 
ن الأوزان ويخيلها للنفوس ، فإذا قصد الشاعر الفخر حاكى غرضه بالأوزان الفخمة الباهية يناسبها م

أو العبث به حاكى ذلك يا وقصد تحقير شيء فاخفقصدًا هزليا أو استالرصينة ، وإذا قصد في موضع 
، وكانت شعراء اليونانيين تلتزم دمقصبما يناسبه مع الأوزان الطائشة القليلة البهاء ، وكذلك في كل 

1."لكل غرضٍ وزنا يليق به ولا تتعداه فيه إلى غيره

ولقد حاول حازم القرطاجني أن يربط بين نوع التجربة الشعرية ، والأوزان الشعرية المختلفة 
"، وأعطى لكل وزن سمات خاصة ، حيث خصص لكل غرض وزناً

وللخفيف جزالة ورشاقة وطلاوة ونجد للكامل جزالة وحسن اطرّاَد، سباطة وقوة ، ونجد للبسيط 
قة ، وللرمل لينا وسهولة ، ولما في المديد لرشاارقة ولينًا مع للمديدوللمتقارب سباطة وسهولة ، و 
2."راه بغير ذلك من أغراض الشعروما جرى مج... والرمل من اللين كانا ألين بالرثاء 

غرض معين من أغراض الشعر وبتبقى محاولة حازم القرطاجني في ربطه الوزن الشعري 
لغرض محدد من الأغراض مسألة نسبية وهي محاولة تعبر عن مجهوده الخاص ، والدليل على متهاملاء

1986طبعة الرسمية ، تونس ، محمد الحبيب بن خوجة ، دار المغرب الإسلامي، الم: اج البلغاء وسراج الأدباء ، تححازم القرطاجني ، منه- 1
.266ص

.44- 43التمثيل الصوتي للمعاني ، صف ، حسني عبد الجليل يوس- 2
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الواحدة عدة أغراض بحيث تتعدد نسبية هذا الربط ما نجده مثلا في المعلقات ، إذ نجد في القصيدة 
بالوقوف على عر الجاهلي مثلا كان يبدأ قصيدتهالشافموضوعا

، ثم ينتقل إلى غرض آخر كالوصف ، ثم إلى المدح ، ثم إلى الفخر ، وهكذا فقد )الغزل(الأطلال 
ه تبقى هذه العلاقة نسبية ، لأن ذلك تتعدد الأغراض في القصيدة الواحدة وهي بوزن واحد ، وعلي

.ينافي الواقع الحقيقي في القصيدة العربية
3، أحمد الشايب2، شكري عياد1إبراهيم أنيس: ومن مؤيدي الرأي الأول نجد كذلك 

.وغيرهم
الضالعصالح و أما الفريق الثاني والذي ينكر صلاحية وزن ما لغرض بعينه ، فنذكر منه محمد 

التفعيلات الشعرية هي مجرّد قوالب صوتية محضة ، بلا دلالة لغوية نصب فيها توالي ": الذي يرى بأن 

ين نوع البحر ومن ثم وقد أثبتت الدراسات الإحصائية أنه لا يوجد ارتباط مطرّد ب،

.4"في بحر بعينه أو بحور متكررة
الأوزان ومعاني القصائد وأغراضها   إلى زيف الآراء التي تربط بين "وقد ذهب بعض النقاد 

فهو زعم يبطله تنوع أغراض القصيدة الواحدة، واختلاف معانيها وتباين مواقف الشاعر النفسية 
لأوزان ليست أكثر من آلات موسيقية يستطيع الشاعر المبدع اف،فيها، وصياغة هذا كله في بحر واحد

للأغراض فالآراء في قضية مناسبة الأوزان.5"أن يستخرج بالعزف عليها ألوان متنوعة من الأنغام
لص إليه حسني عبد الجليل إلى أن الشعرية متباينة بين معارض ومؤيد وبإمكاننا أن نخلص إلى ما خ

ومعنى ثلما يتأثر الوزن بإيقاع التجربةللوزن تأثيره الخاص ومن ثم فإن إيقاع التجربة يتأثر بتأثير الوزن م"

.173، ص 1952، 2لقاهرة ، طإبراهيم أنيس ، موسيقى الشعر ، مكتبة الأنجو المصرية ، ا: ينظر - 1
.16، ص 1978، 2عرفة ، القاهرة ، ط، دار الم)مشروع دراسة علمية(شكري محمد عياد ، موسيقى الشعر العربي ، : ينظر - 2
.77، ص 8،1991حمد الشايب ، الأسلوب دراسة تحليلية الأصول الأساليب الأدبية ، مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة ، طأ: ينظر - 3
.49الصوتية ، ص الضالع ، الأسلوبيةمحمد صالح - 4
.117علي يونس، نظرة جديدة في موسيقى الشعر العربي، ص- 5
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عن أن التجربة تتأطر من خلال ذلك أن كل من الوزن والتجربة يصبغ الآخر بلونه الخاص، فضلا
الوزن، مثلما ينتقل الوزن من الوجود بالقوة إلى الوجود بالفعل من خلال التجربة بعد أن تتشكل 

بمعنى أنه لا وجود لعلاقة .1"شعراً، أي من خلال التشكيل الذي يجمع بين الوزن والصوت والمعنى
حينما يبدأ المبدع بتشكيل قصيدتهه العلاقة مسبقة بين الوزن والتجربة الشعرية، وإنما تتشكل هذ

هناك علاقة ما بين التجربة الشعرية وبين الوزن والإيقاع لكننا لا ": يقول حسني عبد الجليل يوسف،
نقول بمعيارية هذه العلاقة ، أو أسبقيتها على التشكيل ، ولا نقول بالقيم المطلقة للوزن أو للإيقاع أو 

ل بعلاقة ما بين الوزن والإيقاع والصوت اللغوي والمحتوي الشعري ، وهي وإنما نقو ،للصوت اللغوي  
، فلا توجد قوانين ثابتة تحكم التمثيل الصوتي 2"علاقة يمكن وصفها على صعيد البنية الشعرية

أنَّ كل تجربة شعرية تفرض "صوتي معين يصبغها ببعض التميز ، إذْ للمعاني ، ولكن دخولها في مبنى 
تتسع للتعبير عن "فالأصوات اللغوية .3"كما تفرض كيفية خاصة في تشكيل الإيقاع

تجارب متباينة ، وكذا البحر والقافية وأنماط الجناس الصوتي ، فالتشكيل الموسيقي للقصيدة يتصل 
. 4"أن تتشكل وتصبح نصا شعرياً قابلا للتحليل والتذوقبمحتواها بعد 

ار يوالأوزان ، فهي وحدها كفيلة باختهي وحدها التي تستدعي الأصوات والتراكيب والخيالات و 
.إبراز مكامنها على الوزن الذي يناسبها وترى فيه المقدرة 

:وزن القصيدة -
على بحر –ثمدونة البح–"حسينثوري مع طهرحوا"لقد صاغ نزار قباني قصيدته 

وبارز الموسيقى ، هذا السطوع والبروز استغله الشاعر لإبراز موقفه بحر ساطع النغم ، ،وهو الخفيف
إنه : وقيل عن بحر الخفيف.العربي لسائدة في عصره خاصة الأدب الفكرالثوري اتجاه الأوضاع ا

5.أخف البحور على الطبع وأطلاها  للسمع

. 46حسني عبد الجليل يوسف، التمثيل الصوتي للمعاني، ص- 1
.52ص المرجع نفسه ،-2
.49، ص1983، 3، بيروت ، لبنان ، ط، دار التنوير-دراسة في التراث النقدي –جابر عصفور ، مفهوم الشعر - 3
.07الجليل يوسف ، المرجع السابق ، صحسني عبد - 4
.161، ص 1996، 2، دار الفكر اللبناني ، بيروت ، ط)عروض الخليل (غازي يموت ، بحور الشعر العربي : ينظر- 5
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ة فيه خفيف
وقد ورد بحر الخفيف في الشعر العربي تامًا ومجزوءًا ، وتفعيلاته ،والأسباب أخف من الأوتاد 

.1في كل شطر)لن فاعلاتنفاعلاتن مستفع(
وقد  ذكر حازم .وهذه التفعيلات الطويلة قادرة على استيعاب أكبر قدر ممكن من الأحداث 

.2"رشاقةجزالة و"القرطاجني أنَّ له
وقد ورد بحر الخفيف تاما غير مجزوء في هذه القصيدة ، وقد ساعدت الشاعر خصوصية بحر 

وكثرة الحركات على صب التجربة الشعرية ، فالخفة بمقاطعة الممدودة، وتفعيلاته الطويلة الخفيف 
اوالحسن والليونة والسهولة خصائص كامنة في روح بحر الخفيف ، 

في لفظه ومعانية بإيجاده مواءمة بين طبيعة تجربته الشعرية وخصائص هذا وإثارة بحنكته وروعة تصرفه 
.البحر 

المضارع ،ريع ، المنسرج ، الخفيفوكون الخفيف من دائرة المشتبه التي تضم الس
نغمي تواشجمما يساعد على إضفاء )لنمستفع(مع ةهتبمش)فاعلاتن(، فالتفعيلة ث ت،ضبتالمق

)0//0/0: /لن ، مستفع0/0//0: /فاعلاتن (وتماثل مقطعي وترتيب مثالي للحركات والسكنات 
وكل هذه الخصائص كفيلة بأن تجعل البحر الخفيف بحراً ذا توقيع ونغمة قويين ، هذه القوة ملائمة 

يها نزار قباني عن الفكر الهابط يتحدث فوالتي -التي نحن بصدد دراستها–لموضوع القصيدة 
السياسي : هذا الفكر بكل أطيافه وضعف الأدباء والكتاب في عصره مقارنة بعصر طه حسين ، و 

.العربي ، ومن ثمة الأدب العربي الذي يرسم للهزيمة طريقها إلى الإنسان ... الديني ، الثقافي 
:في هذا الشأن يقول الشاعر

اسيسقط الفكر في التفاف السي
وصار الأديبُ كالبهلوان 

يحترق الرقص.. يتعاطى التبخير

)شاماله(.114، ص1986، 2عارف ، القاهرة ، ط، دار الم"العربي وقوافيهزان الشعرو أ"ود علي السّمان ، العروض القديم محم: ينظر - 1
.269راج الأدباء ، صحازم القرطاجني ، منهاج البلغاء وس- 2
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ويدعو بالنصر للسلطان
فإن ما يكتبُ اليوم.. عد إلينا 

.1صغير المعاني.. صغير الرؤى 

:الزحافات والعلل - 3-1-2

ويبقى البحر مقبولا في السمع يلحق التفاعيل أحيانا تغيرات قد تنال قليلا من إيقاعها ، 
:الأصلية للتفعيلة نوعان غير نابٍ عن الذوق ، ولهذه التغيرات التي تلحق الصورة 

من أبيات ويسمى تغيير يتناول الحشو والعروض والضرب ، ولا يجب التزامه فيما يأتي بعده -أ
.الزّحاف

العلّة ، وهو - ب
.2تغيرّ لازم على الأغلب

وهو نوعان مفرد ، )أي الحرف الثاني من السبب(تغيير يعتري ثواني الأسباب ":والزحاف هو 
.3"ومزدوج

.4جَ سمَ قيل إن الخليل كان يستحسن الزحاف إذا قيل في البيت فإذا توالى وكثر في القصيدة 
،إذا كَثرُ 

.5وتناسبها
لم : م ، حيث يقول بأالزحاف نظرة مخالفة للقدامى إلى أما يوسف حسين بكّار فنظر 

.477، ص3، ج1983، 3ني ، بيروت ، طنزار القباني ، الأعمال السياسية الكاملة ، منشورات نزار القبا- 1
.125، ص1991، 1ر القلم ، سوريا ، طمحمد علي الهاشمي ، العروض الواضح وعلم القافية ، دا- 2
المرجع و الصفحة نفسها - 3
.171،ص2،1983دار الأندلس ، بيروت  ،لبنان ، ط، )في ضوء النقد الحديث(يوسف حسين بكّار ، بناء القصيدة في النقد العربي القديم - 4
.264منهاج البلغاء وسراج الأدباء ، صحازم القرطاجني ، : ينظر- 5
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من هذا المنظار يمكن أن نعد الزحاف تنويعًا في موسيقى.ترد طبيعية لا يد لأكثر الشعراء فيها 
.1"ل القصيدة إلى آخرهاو القصيدة يخفف من سط

ذلك أن الشاعر يعدّل في قصيدته بما يتيح له استخدام اللفظ المناسب الذي يوفر لها الإيقاع 
."2تعديل كان يستحبه الخليل وغيره من القدماء بشرط أن يكون قليلا"الموسيقي ، وهو 

:الزحافات في القصيدة -
)فاعلاتن(تفعيلة : منتفعيلة ، ثلثا هذه التفعيلات مكوّن 384تكوّنت أبيات القصيدة من 

، إذ لم تأت كل التفعيلات في هذه القصيدة سالمة  فدخل )لنمستفع(والثلث الباقي من تفعيلة 
:وعروض وضرب هذا البحر،وقد طال زحاف الخبن التفعيلتين بن على حشوزحاف الخ

.متفعلنلن مستفع/ فعلاتن فاعلاتن   

.3"حذف ثاني التفعيلة الساكن"و زحاف مفرد يتمثل فيه: والخبن 
:ومثاله قول الشاعر 

أم هما نجمتانِ .. ضوءُ عينيك 
نـَيْكَ أمَْ همُاَ نجَْمَتَانيِ  ضَوْءُ عَيـْ

/0//0/0//0//0/0//0/0
متفعلن  فاعلاتنفاعلاتن

)خبن(
4وأنَْتَ ترانِي.. كُلُّهُمْ لا يرى 

.172، ص) في ضوء النقد الحديث (بناء القصيدة في النقد العربي القديم يوسف حسين بكار ، - 1
.الصفحة  نفسهاوالمرجع - 2
.26ي يموت ، بحور الشعر العربي ، ص غاز - 3
.471، ص 3عمال السياسية الكاملة ، جنزار قباني ، الأ- 4
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كُلْلُهُمْ لا يرى وَأنَْتَ تَـراَنيِ 
/0//0/0//0//0///0/0

فاعلاتن    متفعلن فعلاتن
)خبن()خبن(

.1""وهو : ثكما دخل على ضروب القصيدة علة التشعي
:ومثاله قول الشاعر 

دري مِنْ أين أبدأُ بوحي            لستُ أ
لَسْتُ أدَْريِ مِنْ أيَْنَ أبَْدَأُ بَـوْحِي            

/0//0/0/0/0//0///0/0
لن فعلاتن                   فاعلاتن مستفع

2شجرُ الدَّمع شاخ في أجفاني

شَجَرُ دْدَمْعِ شَاخَ فيِ أَجْفَانيِ 
///0/0//0//0/0/0/0

)مفعولن(أون فعلاتن متفعلن فالات
التي دخلها زحاف أو علة هو لنا أن عدد التفعيلاتوبعد تقطيع القصيدة عروضيا اتّضح 

التفعيلات السالمة من ،من مجموع التفعيلات أما عدد %59.26تفعيلة ، أي ما نسبته 224
.%40.47، أي ما نسبته 154الزحاف أو العلة فهو 

.33ص ، بحور الشعر العربي  غازي يموت ، - 1
.471، صالأعمال السياسية الكاملة زار القباني ن- 2
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:والجدول التالي يوضح ذلك 
لها ثت التفعيلة التي حدالتفعيلة الأصلية 

علة/زحاف 
النسبة المئوية العدد 

%9625.39)فعلاتن(زحاف الخبن فاعلاتن
)فالاتن(ثعلة التشعي

)مفعولن(أو 
348.99%

سالمة من الزحاف أو 
العلة 

12132.01%

%9424.86)متفعلن(زحاف الخبن مستفعلن 
سالمة من الزحاف أو 

العلة
328.46%

378100%

الخبن دون غيره من الزحافات على عروض وضرب من خلال الجدول نلاحظ دخول زحاف 
)0//0/0/(، ومستفعلن )0/0///(، إلى فعلاتن )0/0//0/(وحشو هذا البحر ، فتصير فاعلاتن 

34وردت (على ضروب القصيدة )التشعيث(، كما نجد دخول علة )0//0//(تصير إلى متفعلن
.ق على أغلب أبيات القصيدةب، وهذا ما ينط)مرة

أي زحاف الخبن وعلة -)فاعلاتن ومستفعلن(أضفت هذه التغييرات في تفعيلتي ولقد 
فاعلاتن (عدد الحركات والسكنات في التفعيلتين على النص حركية إيقاعية ، فتقلص –ثالتشعي

شيوع الزحاف بشكل عام في المواقف "نَّ أذلك أدى إلى تسريع الإيقاع في القصيدة ، )ومستفعلن
أو نفعال يرافقها في الأداء اللغوييمكن تفسيره بأن شدة الاالمنفعلة أو المميزة في الحالة النفسية ، 
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ل المعنى والتنفيس عن الحالة يص، وللرغبة بتو وسة ، أي سرعة في الأداء لمالموسيقي نوع من السرعة الم
.1"بنحو أسرع من الشكل العادي الهادئ وغير المنفعل

جاءت ثورة على الوضع المزري الذي آل إليه الأدب "ثوري مع طه حسينحوار "فقصيدة 
إذن كان من الطبيعي انسجام هذا الإيقاع الذي كثر فيه الزحاف والعلة أطيافه ، بكل والفكر العربي 

:مع طبيعة التجربة الشعرية من حيث التوتر والانفعال ، وذلك مثلما ورد في القصيدة 
، عليناحبيبيكُتِبَ العشقُ يا 

)فاعلاتن()متفعلن()فاعلاتن(
فهو أبكاك مثلما أبكاني

)فالاتن()متفعلن()فاعلاتن(
نقش الحب في دفاتر قلبي

)فعلاتن()متفعلن()فعلاتن(
سمَّانيكلَّ أسمائه وما

)فالاتن()متفعلن()فاعلاتن(
قال لابد أن أموت شهيدًا

)فعلاتن()متفعلن()فاعلاتن(
عساني: مثل كل العشاق قلت

)فعلاتن()لنمستفع()فاعلاتن(
تنويعًا في موسيقى القصيدة يخفف من سطوة النغمات "إذْ يمكن أن تعد هذه الزحافات والعلة 

والعلل تضيف الزحافات "، إذْ أنَّ 2"
.3"رصيدًا خصبًا لموسيقى الشعر

.36، ص2001الكتاب العرب ، دمشق ، محمد صابر عبيد ، القصيدة العربية الحديثة بين البنية الدلالية والبنية الإيقاعية ، منشورات اتحاد- 1
.172صيدة في النقد العربي القديم ، صلقبناء  ايوسف حسين بكار ، - 2
.68، ص 1989، 1لرحمان الوجي ، الإيقاع في الشعر العربي ، دار الحصاد ، دمشق ، طعبد ا- 3
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دليل على خروج الشاعر -مدونة البحث–
وهو يعدُّ في حدَّ ذاته انزياحًا عن المعيار  ، للإيقاع في بنية الموسيقى الشعرية الاعتياديعن النمط 

بطيئا طي إيقاعًا ععيلاته متخففا من السواكن التي تالشاعر بتفانحرف ولكنه انزياح واع مبررّ ، حيث 
فالشاعر يريد أن في القصيدة ، ذلك أن الحالة في نص القصيدة تستدعي أن يكون الإيقاع سريعًا ، 

يسمع صوته بطريقة صوتية أسرع ، لذلك تخفف كثيراً من هذه السواكن ، وهو ما لاحظناه من 
.في القصيدةخلال كثرة ورود زحاف الخبن 

:القافية - 3-1-3
وقد اختص الشعر عرف العرب في الجاهلية القافية بالفطرة ، وساروا على منوالها بالسليقة ، 

موقع على نغمة ثابتة ويرجع العقاد ذلك إلى فن الحداء الذي هو غناء مفرد ،العربي بالقافية والوزن 

.1والنهايات
وخصوها ، وجعلوها شريكته وقد 
شريكة الوزن في الاختصاص القافية ":قال ابن رشيق القيرواني في العمدة . "علم القوافي"بعلم سموه 

"وجاء في العمدة أن القافية سميت كذلك .2"بالشعر ، ولا يسمى شعراً حتى يكون له وزن وقافية
هي آخر كلمة في البيت": ، وقال الأخفش 3"وتقف
ولقد اختلف العرب القدامى في تعريف القافية ، فتعددت .4"الكلام او

من آخر حرف ": الآراء حولها لكنهم 
.5"الحرف الذي قبل الساكنفي البيت إلى أول ساكن يليه من قبله مع حركة 

،2002ع الكتب ، الإسكندرية ، عبد الهادي عبد االله عطية ، ملامح التجديد في موسيقى الشعر العربي بستان المعرفة لطبع ونشر وتوزي:ينظر- 1
.99ص

.132، ص 2006، 2صادر ، بيروت ، طحاطوم ، دارعفيف نايف: وضبط ابن رشيق القيرواني ، العمدة في نقد الشعر وتمحيصه ، شرح - 2
131المصدر نفسه ، ص - 3
.1، ص1970التراث القديم ، دمشق ، إحياء عزة حسن ،مطبوعات مديرية :تح الأخفش ، كتاب القوافي ، - 4
.131في العروض والإيقاع الشعري ، صعبد القادر ،صلاح يوسف- 5
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وكانت العرب 
هل هناك علاقة تربط ألفاظ القافية بمعنى الأبيات : وفي هذا الصدد نطرح السؤال تناقش شعرائهم، 

وإن اتفقت له قافية فيشغلها في ": يجيبنا على هذا السؤال ابن طباطبا العلوي فيقول . في القصيدة؟ 
وكانت تلك القافية أوقع في المعنى الثاني منها له معنى آخر مضاد للمعنى الأولمعنى من المعاني واتفق

البيت ، أو نقض بعضه في المعنى الأول نقلها إلى المعنى المختار الذي هو أحسن ، وأبطل ذلك 
.1"وطلب لمعناه قافية تشاكله

غير أن الشاعر قد يجد صعوبة في خلق المشاكلة والربط بين معنى أبياته والقافية التي يختارها 
ة على الشاعر ، بأن ألفّوا معاجمساهموا في تذليل هذه الصعوبلمعانيه ، لكن أصحاب معاجم التقفية 

ر سّ يفصولاً ، وهذا ما و أوائلهامرتبة ترتيبا يقوم على أواخر الكلمات ، فجعلوا أواخر المفردات أبوابا
.لإعلى الشعراء مشقة اختيار القافية 

ناجم عن رتابتها التي تضفي على اخاصاموسيقياوللقافية أهمية من حيث أنَّ لها وضع
،من الإيقاعيةالقصيدة نوعًا 

إلا عدّة أصوات تتكرر في أواخر الأشطر والأبيات من "فما القافية . 
القصيدة ، وتكرارها هذا يكون جزءًا هامًا من الموسيقى الشعرية ، فهي بمثابة الفواصل الموسيقية يتوقع 

عدد معين وبعد ظمة تق الآذان في فترات زمنية منرددها ، ويستمتع بمثل هذا التردد الذي يطر السامع ت
.2"من مقاطع ذات نظام خاص يسمى بالوزن

وهو ما يسمى عند علماء العروض )0/0/(: جاءت القافية في هذه القصيدة على شكل 
، أي هي التي يفصلُ بين 3"واحدةالقافية المنتهية بسكونين تفصل بينهما حركة "بالمتواتر وهي 

.4ساكنيها متحرك واحد

.133صفي العروض و الإيقاع الشعري ، صلاح يوسف عبد القادر ،- 1
.255براهيم أنيس ، موسيقى الشعر ، ص إ- 2
.138ص المرجع السابق ، صلاح يوسف عبد القادر ، - 3
دار الشروق للنشر والتوزيع  ، -الشعر الحرودراسة وتطبيق في شعر الشطرين–ه عبد الرضا علي ، موسيقى الشعر العربي قديمة وحديث: ينظر - 4

.180، ص 1997، 1عمان ، الأردن ، ط
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وقد آثر نزار القباني في قصيدته القافية المطلقة على المقيدة ، وهو ما يتناسب مع الذوق 
الموسيقي العربي السائد بسبب هامش الحرية الكبير الذي يتيح للشاعر مرونة في الحركة وذلك لأن 

.سيقيةالقافية المطلقة أكثر القوافي مو 
يا ضفى على القصيدة وقعًا موسيقزحاف الخبن وعلة التشعيث ، حيث أ-قافيةالأي –وقد دخلها 

.مالي في النفسه الجزاد من عذوبته في السمع وأثر 
-في هذه القصيدة–

دفقاته الشعرية حتى إذا استعاد قوة للوزن العروضي طاقة إيقاعية وجرسا قوياً صب من خلاله الشاعر 
نجم عنه أثر أبياته وانسجامها والذي تابعنفسه بدأ من جديد ، وب

.أثَّر به على المتلقيالقصيدة في جمالي
: الروي - 3-1-4

نىالحرف الذي تبوهو
غير معتلٍ ، وأن يكون أصليًا في الكلمة حتى لا ولا بد أن يكون حرفاً صحيحًا "حروف القافية ، 

.1"يعتبروا حروف المد والهاء حروف روي إلا في حالات محددةيحذف ، ومن هنا فلم
تنسب له القصائد أحيانا فيقال سينية البحتري "لأثر البالغ الذي يتركه على النص لولأهمية الروي ، و 

.2"وهمزية شوقي
فلا يكون الشعر مقفى ". ومنه فإن الروي هو الحرف الذي تشترك فيه قوافي أبيات القصيدة

ولم يشترك مع غيره إلا بأن يشتمل على ذلك الصوت المكرر في أواخر الأبيات ، وإذا تكرر وحده 
.3"من الأصوات عدت القافية حينئذٍ أصغر صورة ممكنة للقافية الشعرية

لقد اختار نزار قباني النون لتكون حرف الروي لقصيدته ، وهو صوت تتذبذب الأوتار 

.86، ص 1993مة للكتاب ، القاهرة ، المصرية العاالهيئة ، –محاولة لإنتاج معرفة علمية –سيد البحراوى ، العروض وإيقاع الشعر العربي - 1
.245براهيم أنيس ، موسيقى الشعر ، ص إ- 2
المرجع والصفحة نفسها- 3
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، إذ الشعر العربيالفكر والأدب العربي ، والنون من الحروف الشائعة جدًا فيالوضع الذي آل إليه 
1.إبراهيم أنيس ضمن مجموعة القسم الأول من حيث نسبة شيوعها في أشعار الشعراءاصنفه

والنون هو صوت مجهور به غنّة ، حيث استغلت هذه الصفة للإيحاء بالأنين والتوجّع القوي والمستمر 
...الذي يعاني منه الشاعر 

لهذا الروي ليعبر عن الرغبة الشديدة في الجنوح عن هذا الوضع 2وقد جاءت  ألف المد ردفاً
المتردي ، كما عبرّت عن تأوهات الشاعر ورغبته في أن يُسمع صوته لأولئك الذين أطاحوا بقيمة 

حالة إطلاقه ووصله بأصوات المد ، والتي كانت في -كما عبرّ روي النون. الأدب والكتابة والفكر 
، وجعله يئنُّ 3يشبه طنين النحلة في الطبيعةعن ذلك الإيحاء الهادئ الذي -)ياء(هذه القصيدة في 

.أنينا مستمراً دون توقف
قد جاءت حركة حرف الروي كسرة ليعبر من خلالها الشاعر عن حالته التي يسودها و 

لم فمجيء الروي مكسورا يوحي بالانكسار النفسي والحزن العميق الذي يعيشه الحزن والأ
.من تدهورالعربي الشاعر جراء ما يعانيه أدبنا

:نظام المقاطع الصوتية - 3-1-5
إذْ يرى المهتمون ،دراسة المقاطع الصوتية جانبا مهما في دراسة موسيقى الشعر العربي تعد 

ل كما يبدلا من تحليلها إلى تفاع"للأبيات الصوتيةضرورة التحوّل إلى دراسة المقاطع دراسةذه ال
المستشرقون في الشعر العربي ، وعدّوه من الشعر بحث حيث ،4"بالقدماء من علماء العر صنع

من للنطق به ، ويتخذون وهو الذي يؤسس على الكم في المقاطع ، وما يتطلبه المقطع من ز "الكمِّي 
.5"االمقاطع و اقصر 

.246ص ،براهيم أنيس ، موسيقى الشعر إ: ينظر - 1
.174قديمة وحديثه ، ص الشعر العربي عبد الرضا علي ، موسيقى: هو حرف مد أو حرف لين ساكن قبل الروّي مباشرة : الردف - 2
.35، ص 2000الجزائر ، ،عنابه: ينظر - 3
.148، ص المرجع السابق إبراهيم أنيس ، -4
.147المرجع نفسه ، ص -5
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ولم ينجحوا في إعطاء وصف شامل دقيق ،ولقد اختلف علماء الأصوات في تعريف المقطع 
وبذلك تعددت تعريفاته ، ويعود السبب في ذلك إلى اختلاف وجهات النظر إليه ، فمنهم من 1له

فتبينّ لهم أنّ المقطع يبدأ بضغط عضلي يتصاعد إلى "الجهد المبذول في النطق به نظر إليه من زاوية 
للوضوح السمعي له  ، ويقصد بالقمة أقصى درجة للصوت بمعنى أعلى درجة 2"القمة ثم يهبط تدريجيا

.وهناك من نظر في تعريفه للمقطع من زاوية نوعيته 
واتجاه فونولوجي اتجاه فونيتيكي : الصوتي وبذلك ظهر اتجاهان رئيسيان في تعريف المقطع 

إسماع طبيعية تتابع من الأصوات الكلامية له حد أعلى أو قمة"بأنهالمقطعفعرّفأما الاتجاه الأول 
:، يمكن تمثيل المقطع بالشكل التالي 3"من الإسماعتقع بين حدين أدنيين

أأأ

بب                 ب
ثم يبدأ في النزول إلى القاعدة )أ(فالمقطع يكون صاعدًا في البداية حتى يصل إلى القمة 

.وبذلك يتم النطق بالمقطع)ب(
الاتجاه الفونولوجى ، فيعرّف المقطع بالنظر إلى كونه وحدة في كل لغة على حدة وحينئذٍ اأم

.لابد أن يشير تعريف المقطع إلى عدد من التتابعات المختلفة من السواكن والعلل 
.4"الطول ، والنبر ، والنغم": بالإضافة إلى عدد من الملامح الأخرى مثل 

:عرّف المقطع عدة تعريفات أهمها كما 

.283ص،1997،القاھرة،الكتبعالم،اللغويالصوتدراسة،عمرمختارأحمد: ینظر-1
.93، ص 1999بن عكنون ، الجزائر ، أحمد حساني ، مباحث في اللسانيات ، ديوان المطبوعات الجامعية ،-2
.284، ص المرجع السابقأحمد مختار عمر ، - 3
.285، ص المرجع نفسه - 4
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": المقطع هو 
.1"غيرها من أجزاء الكلمة

قد يشعر بنوع خفقة صدرية ، على أساس أن الإنسان عند النطق "كما عرّف المقطع بأنه 
، حيث أثبتت الدراسة التجريبية للعملية الكلامية أن 2"من الضغط أو التأكيد عند النطق بالمقطع

عضلات الصدر تنتج نبضة منفصلة من 
عبارة عن حركة قصيرة أو طويلة مكتنفة بصوت أو "وفي أبسط تعريف له هو ،3الضغط لكل مقطع

.4"أكثر من الأصوات الساكنة
:أنواع المقاطع الصوتية
صنفت هذه الأنماط الست إلى ثلاثأنماط للمقطع في اللغة العربية ، وقد يمكن تعيين ست

:5القصيرة والمتوسطة والطويلة: طوائف هي 
 ومثاله في  . )ص ح(يتكون من صوت صامت وحركة قصيرة ، وبرمز إليه بـ : المقطع القصير

.بَ / تَ / كـَ : كتب 
 صوت صامت ورمزه +حركة قصيرة+صوت صامت: الأول : وهو ذو نمطين : المقطع المتوسط :

يَك ـْ- 1: ، ومثاله )ص ح ح(حركة طويلة +صوت صامت: والنمط الثاني )ص ح ص(
.كا-2

 صوت صامت + حركة قصيرة+صوت صامت: الأول : وهو ذو ثلاثة أنماط : المقطع الطويل
برّ ، وهذا المقطع مشروط وقوعه بالوقف أو :ومثاله )ص ح ص ص(صوت صامت ، ورمزه+

.عدم الإعراب 

.173، ص 2009مليلة ، الجزائر ، ط محمد عبد الكريم الرديني ، فصول في علم اللغة العام ، دار الهدى ، عين- 1
.504، ص2000ر والتوزيع ، القاهرة ، كمال بشر ، علم الأصوات ، دار غريب للطباعة والنش- 2
.280ر عمر ، دراسة الصوت اللغوي ، ص أحمد مختا: ينظر - 3
.145براهيم أنيس ، موسيقى الشعر ، ص إ- 4
.511-510ص المرجع السابق، كمال بشر ، : ينظر - 5
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، ومثاله المقطع الأول في )ص ح ح ص(صوت صامت +حركة طويلة+صوت صامت:الثانية 
: ثلاثة أنواع إلى باعتباركما قسمت المقاطع الصوتية . - ضالين -

.1مقطع مفتوح مغلق. (closed)مقطع مغلق . (open)مقطع مفتوح 
من الكلام والأنواع الثلاثة الأولى من المقاطع العربية هي الشائعة وهي التي تكون الغالبة 

، وعلى هذا فقد لاحظ إبراهيم أنيس أن الشعر العربي يتكون على الأغلب من المقطع 2العربي
.3القصير ، والمقطع المتوسط

:المقاطع الصوتية في القصيدة 
فيما يلي أن نربط بين سنحاول ،بعد تعرفنا على مفهوم المقطع الصوتي وأنواعه في اللغة العربية 

سواء من حيث ،المقاطع الصوتية الواردة في القصيدة ، والحالة الوجدانية للشاعر أو موضوع القصيدة 
معتمدين في ،)قصير، متوسط ، طويل(أو من حيث مدة النطق به )مغلق ، مفتوح(

:ملة في الجدول التالي ونوردها مج. ذلك على تقنية الإحصاء حتى تكون الدراسة موضوعية 
النسبة العددنوع المقطع

%54136.62)ق(قصير 
%50334.05)-م(متوسط 
%43329,31)+م(متوسط 

%50334.05)-(مغلق 
%97465.94)+(مفتوح 
%1477100ع

.177-176، ص مفصول في علم اللغة العامحمد عبد الكريم الرديني ، : ينظر - 1
93، ص إبراهيم أنيس، موسيقى الشعر- 2
.147ص ،المرجع نفسه- 3
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:الجدول قراءة لنتائج
في القصيدة ، فقد جاء أولا بنسبة )+ق(لال الجدول طغيان المقطع القصير خيبدو لنا من 

وأخيراً المقطع المتوسط المفتوح %34.05بنسبة )-م(، ثم تلاه المقطع المتوسط المغلق 36.62%
. ، ونلحظ غياب المقطع الطويل %29.31بنسبة )+م(

.%34.05فكانت نسبته أما المقطع المغلق ، %65.94المفتوح بنسبة طغيان المقطع 
على هذا الإحصاء سنحاول فيما يلي أن نربط هذه النسب للمقاطع الصوتية باعتمادناو 

بالحالة -والانفتاحبالانغلاق–
.الوجدانية للشاعر

إذْ نجد الشاعر قد انحرف بتفعيلاته متخففا من السواكن التي تعطي إيقاعًا بطيئًا في القصيدة  
ة استنفار وثورة على ستدعي الإيقاع السريع فهو في حالوهذا الانحراف له ما يبرره ، فحالة الشاعر ت

لال استدعاء المتردي الذي آل إليه الفكر والأدب العربي ، حيث استعان بالحوار من خالوضع 
ليجري "طه حسين"في الأدب العربي ألا وهي شخصية عميد الأدب العربي ثقافيةأدبية شخصية

تحتوي على ثلاثة مقاطع متوسطة )فاعلاتن(معه هذا الحوار الثوري حول أوضاع الحاضر ، فتفعيلة 
جعله يسقط مقطعا متوسطا ويزيد مقطعا قصيراً )فعلاتن(ومقطع قصير واحد في حين أن استعماله 

ن أن ينسحب إذْ أن هذه التفعيلة مكوّنة من مقطعين متوسطين ومقطعين قصيرين وهذا الكلام يمك
التي دخل عليها زحاف الخبن أيضا وجعلها )لنمستفع(على التفعيلة الثانية في هذا البحر و هي 

فاستعمال الشاعر للمقاطع القصيرة المفتوحة ؛وزيادة مقطع قصيرٍ بإسقاط مقطع متوسط )تفعلنم(
.جعل نصه أكثر حركية

يريد الإفصاح عن حزنه وتأزمه واختناقه أما طغيان المقطع المفتوح فيمكن تفسيره بأن الشاعر 
.للمتلقيمشاعره الدفينة هذه فهو يريد توصيل تابة والفكر في عصره من حال الك
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:الإيقاع الداخلي -3-2
تلك "بعد رصدنا لجانب من الموسيقى الخارجية ، تبرز لنا ضرورة رصد البعد الداخلي لها 

ار الشاعر المطلق لكلماته ، وما بين تلك الكلمات وحروفها يلموسيقى الخفية التي تنبع من اختا
وكل حرف وكل حركة بوضوح ،*ذناً داخلية ، تستمع لكل شَكْلَةأ

"1.

:إيقاع الأصوات المعزولة - 3-2-1
الشعورية ، والشعر هو الاستخدام الفني للطاقاتإن التجربة الشعرية في أساسها تجربة لغوية

كيب وأبنية تتآلف ا والعقلية والنفسية والصوتية ، ومن المعلوم أن القصيدة مجموعة أصوات وكلمات وتر 
، وأصغر جزء في هذا البناء 2"بناء متدامج الأجزاء منظمًا تنظيمًا صارمًا"ظم لتكون تفيما بينها وتن
، لأن تكرار هذه الأصوات 3"والكشف عن "هو الصوت 

سرّ هذا التكرار ، واكتشاف العلاقة الموجودة بين المتلقي ، ويجعله يسعى لاستكناهلفت انتباهي
حين يوفق الشاعر في ،الصوت والمعنى ، ومدى الانسجام والمناسبة بينهما ، وهذا يمثل قمّة الجمال

وتعبر عن المعنى الذي يريد الإفصاح تلقائيا له ه الشعورية بأصوات تنسجم مع حاالتعبير عن خلجات
.عنه

هذه المعالجة إلى استجلاء خصائص الأصوات المفردة المتعلقة بالمخارج فيونحن نرمي
ة ناجحة إذا ما بمقار معالجة الصوت تحقق "والصفات وربطها بدلالة النص الشعري ، ذلك أن 

استثمرت في ضوء علاقة الصوت بالدلالة ، بمعنى أن دراسة الإمكانات الصوتية في الشعر إنما هي 
وعلى الرغم من إيمان الدارسين المحدثين باعتباطية العلاقة بين الدال . 4"دلالية–بحث في بنية صوتية 

.67، ص 1981، 6المعارف ، مصر ، ط، دارشوقي ضيف ، في النقد الأدبي- 1

.الفتحة ،والكسرة ،والضمة :بمعنى الحركات الإعرابية : شكلة*
.54، ص 1981، يونيو )4(، عدد)1(عز الدين إسماعيل ، مفهوم الشعر في كتابات الشعراء المعاصرين ، مجلة فصول ، مجلد- 2
.65المرجع نفسه ، ص - 3
.97، ص )دراسة في أنشودة المطر للسياب(ةحسن ناظم ، البنى الأسلوبي- 4
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هناك - دي سوسير- والمدلول هذا المبدأ الذي قال به عالم اللسانيات 
لا يمكن بأي حال من "ه أيضا بأنوهم يقرّون ،1علاقة بين بعض مظاهر الدوّال معزولة وإطار الدلالة

جودها في 
أنيستطيع "،فالشاعر 2"

.3"الصورة للمتلقيالذي ينقل التأثيرذلك إحداثيستغل  الطبيعة الكامنة في الصوت اللغوي في 
طبيعة "لذا كان مما يعتمد عليه الشاعر في التعبير عما يختلج في صدره من مشاعر وأحاسيس 

يخرجها الإنسان رموز لحالة نفسيةالبنية الصوتية التي يتكون منها نسيجها اللغوي ، فالأصوات التي 
ات، ولاسيما وهذا ما يدركه الشعراء قبل غيرهم ، لذا يعوّلون على الخصائص الإيحائية لأصوات الكلم

المدود في حمل المشاعر الممتدة ، والأحاسيس العميقة ، بل ربما كان التعبير عن المخزون العاطفي 
نيتها الصوتية أبلغ تأثيرا في المتلقي ، وأعمق تعبيراً عن الحالة التأثيرية بوالنفسي للقصيدة ب

من جهر وهمس ، وتفخيم وترقيق : )(إن طبيعة الأصوات المفردة .4"نشئملل
كل هذه السمات تشكل نقطة...الواستف، واستعلاء وانفتاحواحتكاك وانفجار ، وإطباق 
يالانطلاق للدراسة الصوتية التي

تخدامها في النص الشعري سيكون الأصوات ، لذا فإن استميزه ، وقد يشترك في بعضها مع غيره من 
ة التي تشكل له خصوصية بارزة راً جيدًا للولوج إلى عالمه الداخلي واكتشاف سماته الفنية الأسلوبيشمؤ 
فالأصوات ي ،الشعر خلال انسجام الصوت مع المعنىدر نفي

فالأصوات لها "،

.59خصائص الأسلوب في الشوقيات ، ص محمد الهادي الطرابلسي ،: ينظر - 1
.30محمد صالح الضالع، الأسلوبية الصوتية، ص- 2
.الصفحة نفسها و المرجع - 3
ارة الثقافة ، دمشق  محمد عبدو فلفل ، في التشكيل اللغوي للشعر ، مقاربات في النظرية والتطبيق ، منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب ، وز - 4

.174، ص  2013
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فاعلية جمالية ومعنوية تؤثر في النشاط الإيقاعي والانبعاث الموسيقي ، وهذه الفاعلية تتحدد بأشياء  
.1"نويةوغنى الصوت بالنغمات الثا،كثيرة منها النغمة المميزة لكل صوت من الأصوات 

نجد  أن الشاعر يُكثر من بعض الأصوات بصورة - مدونة البحث–وإذا تأملنا القصيدة 
ملفتة ونسب هذا التكرار تتفاوت من صوت الآخر ، ولا شك أن لهذا التكرار الملفت لبعض 

وقبل البدء بالدراسة الإحصائية لنسب توزيع الأصوات علاقة بالمعنى المرتبط بالقصيدة ، إلا أننا 
أن نوضّح بعض بنا أولا في القصيدة يجدر الأصوات 

ذلك لأنه ليس من المخارج والصفات ، ولن نفصّل في على أننا سوف نتعرض لمفاهيم مختصرة حول 
وت أهداف بحثنا  وإنما هدفنا من ذلك هو أن تتضح لنا الرؤية عندما نتكلّم عن العلاقة بين مخرج الص

:وصفته والمعنى المعبر عنه 
:المخرج -

هو مكان خروج الصوت اللغوي ، حيث يلتقي عضوان من أعضاء النطق فتحدث درجة معينة 
الاعتراض تاما خرج الصوت الشديد من الاعتراض على هواء الزفير القادم من الرئتين ، فإن كان 

، وإن كان الاعتراض )الاحتكاكي(، وإن كان الاعتراض ناقصا خرج الصوت الرخو )الانفجاري(
.2)بين الشدة والرخاوة(متوسطا خرج الصوت المتوسط 

:وهي كالآتي وقد حدد علماء الصوتيات المحدثون في جهاز النطق عشرة مخارج أساسية
ويكون بتقريب المسافة بين الشفتين بضمهما ، أو إقفالهما في طرق الهواء الصادر عن : شفوي *

.ب ، م ، و : وحروفه هي الرئتين ، 
السفلي بالأسنان العليا لتضييق مجرى الهواءوهو نتيجة اتصال الشفة :شفوي أسناني *

.ف : وحروفه 
.ذ ، ظ ، ث : مبني على اتصال طرف اللسان بالأسنان العليا ، وحروفه : أسناني *

2006نابلس ، فلسطين ،ة ماجستير ، جامعة النجاح الوطنية ، مذكر اسة أسلوبية في سورة الكهف ، محمد مروان سعيد عبد الرحمان ، در - 1
.8ص 

.41، ص 2004والتوزيع ، القاهرة ، صبري المتولي ، دراسات في علم الأصوات ، دار الثقافة للنشر- 2
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:وهو اتصال طرف اللسان فيه بالعليا ، ومقدمة اللسان باللثة ، وحروفه :أسناني لثوي *
.د ، ض ، ت ، ط ، ز ، س ، ص 

.ل ، ر ، ن : وهو ما اتصل فيه طرف اللسان باللثة أثناء النطق ، وحروفه :لثوي *
.ش ، ج ، ي : وفيه اتصال مقدم اللسان بالغار ، فينتج حروف : غاري *
.ك ، غ ، خ : وينتج عن اتصال مؤخر اللسان بالطبق ، فينتج :طبقي -*
.ق : فينتج ةوينتج عن اتصال مؤخر اللسان باللها:لهوي *

.ع ، ح : وهو المخرج الناتج عن تطبيق الحلق وينتج :حلقي **
: وحروفه ةوهو يحدث نتيجة إقفال أو تضييق في الأوتار الصوتية التي في قاعدة الحنجر : حنجري**

.1ء ، هـ 
المخارج العامة وعددها خمسة ، ومخارج خاصة : م آخر لمخارج الحروف وهي يوهناك تقس

: وتتضمن داخلها الخاصة وتشتمل على سبعة عشر مخرجًا ، أما المخارج العامة فهي كما يلي 
مخرج مقدّر للألف ومخرجان للواو والياء ، : ويضم مخرجين خاصين هما : الجوف : المخرج الأول 

وتسمى هذه الحروف حروفا جوفية لخروجها من الجوف ، وهوائية الانقطاع 
.ولين يسر

، )ء ، هـ(فيه حرفان أقصى الحلق و : ويضم ثلاثة مخارج خاصة وهي : الحلق : المخرج الثاني 
.)غ ، خ(، أدن الحلق وفيه )ع ، ح(وسط الحلق وفيه 
ويسمى شجر ، وسط اللسان)ق ، ك(مخرج أقصى اللسان : ويضم : اللسان :المخرج الثالث 

ن ، ر ، ط ، د ، ت ، ص ، ز ، (، طرف اللسان )ض ، ل(، حافة اللسان )ج ، ش ، ي(الفم 
.)س ، ظ ، ذ ، ث

: ويحتوى على مخرجين : الشفتان :الرابع المخرج 
.ف : بطن الشفة السفلي مع أطراف الثنايا العليا ويخرج منه حرف -1

.وما بعدها 110، ص 1986والتوزيع ، المغرب ، تمام حسان ، منهاج البحث في اللغة ، الدار البيضاء للنشر: ينظر - 1
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.قليل بين الشفتينجمع انفرا )و(و مع انطباق ، )م ،ب(من بين الشفتين معًا يخرج -2
.1م ، ن: وفيه مخرج واحد وهو الغنة : الخيشوم : المخرج الخامس 

:اللغوية الصفات- 
 :

:الصفات العامة والصفات الخاصة 
:الصفات العامة : أولا 

الأصوات اللغوية ، زظاهرة الجهر من الظواهر الصوتية التي كان لها شأن كبير في تميي:الجهر -1
سيبويهوقد عرف . الصوتيين في الحنجرةوتقابلها ظاهرة الهمس ، وأساس التمييز هو ذبذبة الوترين 

هو حرف أشبع الاعتماد عليه في موضعه ومنع النفس أن يجري معه حتى ": 
الضغط على مخرج الصوت ه يحدث نتيجة دفالجهر عن،2"ينقضي الاعتماد عليه ويجري الصوت

.فيمنع مرور الهواء الخارج من الرئتين ولا يسمح له بالمرور حتى انتهاء عملية الضغط على المخرج
ويرجع ذلك أما عند المحدثين فقد كان مفهوم الجهر أكثر دقة ووضوحًا عندهم من القدامى ، 

.وتطور علم الأصوات عندهم ،إلى استعمال الأجهزة المخبرية
.3"هو الصوت الذي تتذبذب الأوتار الصوتية حال النطق به"وال

فحين تنقبض فتحة المزمار يقترب الوتران الصوتيان  أحدهما من الآخر فتضيق فتحة المزمار 
وهما في هذا الوضع يهتزان ولكنها تظل تسمح بمرور النفس خلالها فإذ اندفع الهواء خلال الوترين 

حسب عدد هذه الهزات أو الذبذبات في منتظما ، ويحدثان صوتا موسيقيا تختلف درجته اهتزازا
الثانية ، كما تختلف شدته أو علوه حسب سعة الاهتزازة الواحدة ، وعلماء الأصوات اللغوية يسمون 

، دار الإيمان  )(هشام عبد الباري محمد راجح ، الدقائق المحكمات في المخارج والصفات : ينظر - 1
.94_78ص ، 2006الإسكندرية ، 

.151، فصول في علم اللغة العام ، ص محمد عبد الكريم الرديني- 2
.174كمال بشر ، علم الأصوات العام ، ص - 3
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ب ، ج ، د  : . 1هذه العملية بجهر الصوت
.2وعددها خمسة عشرة صوتا. ذ ، ر ، ز ، ض ، ظ ، ع ، غ ، ل ، م ، ن ،و ، ي 

الذي الأوتار الصوتية وساعدهم في ذلك التقدم العلمي باهتزازإذن فقد ميز المحدثون الجهر 
بأحدث الآلات وفر للباحثين كل أسباب الوضوح والدقة التي تجلت في مختبرات العلمية 

.3المساعدة التي تستعمل للكشف عن الأصوات وطبيعتها الفيزيائية
حرف أُضعف الاعتماد في موضعه حتى ": بأنه هوهو عكس الجهر ، وقد عرفّه سيبوي:الهمس -2

هو الذي يجري معه النفس عند النطق به وهو سيبويهفالصوت المهموس عند . 4"جرى النفس معه
.ضعيف لضعف الاعتماد على مخرجه

أوضاع الأوتار الصوتية في حدوث الجهر والهمس ، وتبعه في ذلك أغلب سيبويهأغفل لقد 
على الرغم من انعدام الوسائل )اعتمادإشباع ، (اللغويين القدامى ، إلا أن ما توصل إليه من نتائج 

.5خبرية بعد شيئا جديدا ومهما في الدراسات الصوتية القديمةوالأجهزة الم
أمّا الهمس ، فهو أكثر وضوحًا ودقة عند اللغويين المحدثين ، فالهمس عندهم يحدث عندما 
ينفرج الوتران الصوتيان بعضهما عن بعض في أثناء مرور الهواء من الرئتين بحيث يسمحان له بالخروج 

في طريقه ، ومن ثم لا يتذبذب الوتران الصوتيان ، وفي هذه الحالة يحدث دون أن يقابله أي اعتراض 
ما يسمى بالهمس ، فالصوت المهموس هو الصوت الذي لا تتذبذب الأوتار الصوتية حال النطق 

.6"به

.21ص ، ) دت (،:ينظر- 1
.174كمال بشر ، علم الأصوات ، ص : ينظر - 2
2012، باتنة ،  الجزائر  ، ت الأسلوبية في مرثية بلقيس لنزار القباني ، مذكرة ماجستير ، جامعة الحاج لخضر بنيارشيد بديدة ، ال: ينظر - 3

.23ص
.151، فصول في علم اللغة العام ، صعبد الكريم الرديني- 4
.152ينظر ، المرجع نفسه ، ص - 5
.174كمال بشر ، المرجع السابق ، ص - 6
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ت ث ح خ س ش ص : والأصوات المهموسة في العربية كما تنطق اليوم اثنا عشر صوتا هي 
.2صفات الضعفوالهمس من . 1ط ف ق ك هـ 

عرّف سيبويه الحرف الشديد الذي يمنع الصوت أن يجري فيه ، أما المحدثون :الشدة والرخاء - 3
ينحبس مجرى النفس المندفع من الرئتين ، وهو الذي بالانفجاريفقد أطلقوا على الصوت الشديد 

العضوان فيندفع ثم ينفصل لخطة من الزمن في مخرجه ، وذلك بالتقاء عضوين من أعضاء النطق ، 
3.الهواء المحبوس فجأة فيحدث صوتا انفجاريا مثل ، الباء

4.ب ت د ط ض ك ق ، والجيم القاهرية: والأصوات العربية الشديدة هي 

: )الاحتكاكية(أما الأصوات الرخوة 
. يكتفي بأن يكون مجراه ضيقًا 

يحدث نوعًا من الصفير أو الحفيف تختلف نسبته تبعًا 
ات يسميها المحدثون بالأصوات الاحتكاكية ، والأصوات الرخوة في اللغة والزاي والصاد ، وهذه الأصو 

5.س ز ص ش ذ ث ظ ف هـ ح خ غ: العربية هي 

: الصفات الخاصة : ثانيا 
اللسان إلى أعلى الحنك حتى يصير كالطبق له ارتفاع: الإطباق : الإطباق والانفتاح -1

6.الصاد ، الضاد ، الطاء ، والظاء: وحروفه 

اللسان إلى أعلى الحنك ، وحروفه عدا السابقة ، و إنما سميت هذه هو عدم ارتفاع :والانفتاح 
.الحروف بالمنفت

.174كمال بشر،علم الأصوات،ص- 1
.84، ص أحمد حساني ، مباحث في اللسانيات : ينظر - 2
.155، ص فصول في علم اللغة العام ، عبد الكريم الرديني- 3
.25هيم أنيس ، الأصوات اللغوية ، ص إبرا- 4
.26-25، ص المرجع نفسه :ينظر - 5
.156، ص المرجع السابقعبد الكريم الرديني ، - 6
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: هي طلاقة اللسان وخفته ، وقد وصفها الخليل بن أحمد يقول : الذلاقة :الإصماتالذلاقة - 2
ر ل ن ، ف م ب وإنما سميت هذه الحروف ذلقًا : ، وهي ستةأعلم أن الحروف الذلق والشفوية "

منها الستةلأن الذلاقة في المنطق إنما هي بطرف أسلة اللسان والشفتين ، وهما مدرجة هذه الأحرف 
ف ب م مخرجها : ج من ذلق اللسان من طرف غار الفم ، وثلاثة شفوية ثلاثة ذلقية ، ر ل ن تخر 
1".من بين الشفتين خاصة

.ىوهي الحروف التي لا يُكْتـَفَ : الإصمات 
هو ارتفاع مؤخرة اللسان إلى أعلى الحنك عند النطق : الاستعلاء : الاستعلاء والاستفال -3

.ص ض ط غ ق خ: سبعة وهي المستعليةبالحرف ، والحروف 
وسميت هذه الحروف والاستفال ضد الاستعلاء ، ويكون بعد ارتفاع اللسان إلى أعلى الحنك ، 

.
."طبق جد": هي اضطراب الحرف  عند النطق به ساكنًا ، وحروفها خمسة تجمع في :القلقلة -4
، وحروفه السين ، الزاي ، صوت زائد يخرج من بين الشفتين شبيها بصفير الطائر : الصفير -5

2.والصاد

ظاهرة صوتية تحدث كلما استعلى اللسان نحو مؤخر الفحم : التفخيم : التفخيم والترقيق -6
خاصة تقوي الاهتزازات المنخفضة فيصر جرس الصوت غليظا ةفيتشكل تجويف الحلق والفم تشكيل

3.غ-خ-ص–ض - ط- ظ- ق: وثقيلا أي مفخما ، وحروفه هي 

تفخم بعد حروف الاستعلاء ، والراء فالألففي مواضع )ر ، ل ، ا(إليها حروف مضافا 
إن سبقت تفخم إن فتحت ولم تسبق بكسر ، أو لم يقع بعدها كسر ، واللام تفخم في لفظ الجلالة 

4.بفتح

.157ص فصول في علم اللغة العام ،، عبد الكريم الرديني-1
.160-159ص  ،المرجع نفسه : ينظر - 2

- .59، ص 2000،خولة  طالب الإبراهيمي ، مبادئ في اللسانيات ، دار القصبة للنشر ، الجزائر 3
.160يم الرديني ، المرجع السابق ، ص عبد الكر - 4
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1.جعل جسم الحرف نحيلا فلا يمتلئ الفم بصداه ، وحروفه عدا حروف التفخيم: والترقيق 

2.الهواء بين اللسان والحنكوهي صفة للشين ، تشير إلى كثرة انتشار : التفشي -7

عند النطق باللام يخرج الهواء من حافتي اللسان منحرفا في حين أن طرفه ملتصق : الانحراف-8
3.بالنطع

عند النطق بالراء يرتعد طرف اللسان ويهتز فيلتصق مرة بالنطع ثم يتراجع كأن النطق :التكرار -9
4.بالصوت يتكرر

الحرف المستطيل وهو  ": صفة لصوت الضاد ، وقد وصفها ابن الجزري بقوله :الاستطالة -10
"5.

العضوي وانفتاح الفتحة الخلفية الاعتراضهي صدى ورنين يحدث في الخياشيم بإزالة : الغنة -11
فيضاف الصدى الخيشومي للاهتزاز العضوي الأصلي داخل تجويف ةلتجويف الفم بانخفاض اللها

6.الفم والشفتين عند النطق بالنون والميم

إخراج الحروف في لين وعدم تكلفّ ، وحروفه اثنان الواو والياء ، الساكنتان وهو: ن يالل-12
7.خّوْف ، بَـيْت: ا ، نحو المفتوح ما قبلهم

والشاعر نزار قباني يمتاز بلغة خاصة وأسلوب متميز راجع إلى حسن تخيره لحروفه وانتقاءه لها مما "
يحقق انسجاما على مستوى البنية الصوتية محاولا بذلك تفجير القيم الشعرية لبعض الأصوات من 

يعطي الحياة لبعض الأصوات من خلال طريقة صياغتها داخل خلال سياقها ، كما نجده أيضا 

.88ص ،) دت (، أحمد محمد قدور ، مبادئ اللسانيات ، دار الفكر المعاصر ، بيروت ، لبنان : ينظر - 1
.انفسهوالصفحة المرجع - 2
.59، ص مبادئ في اللسانيات، خولة طالب الإبراهيمي - 3
.المرجع و الصفحة نفسها- 4
.161، ص فصول في علم اللغة العام، عبد الكريم الرديني - 5
.59، ص المرجع السابق ، خولة طالب الإبراهيمي- 6
.20ص ،1987،يني ، التمهيد في أحكام التجويد ، شركة الشهاب للنشر والتوزيع ، الجزائر محمد علي عبد الكريم الرد- 7
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تبرز تتفاعل وتتحرك ، وعندما تصبح تلك الأصوات فعالة في عالم الشاعر الشعري الساق فيجعلها 
1."الأصوات لتأدية المعنى

بالترتيب ، وهذا لا يعني ت الموجودة بكثافة في القصيدة وفيما يلي نورد هذا الجدول لبعض الأصوا
صوتا 328صوتا ساكنا ، و 1870، حيث تكونت القصيدة من لبة

.عولقد قمنا بتقطيع القصيدة بحسب أفكارها إلى ثلاثة مقاط. )صائتا طويلا(متحركا 
: وهذا الجدول يبين النسب المئوية لبعض الصفات الصوتية البارزة في القصيدة 

الصفات

المقاطع

الشدة الهمس   الجهر
]انفجار[

الرخاوة
]احتكاك[

أصوات الإطباقالانفتاحالاستفالالاستعلاء
اللين

67,6432,3529,8370,166,2593,7496,953,0414,92النص الكلي

Iالمقطع
)1 -26(

64,2735,7230,9469,055,4094,5997,612,3844,51

IIالمقطع
)27 -42(

70,3129,6828,6371,368,2191,7895,364,6323,78

IIIالمقطع 
)43-64(

703029,3370,665,8394,1697,332,6631,70

:قراءة نتائج الجدول 
:في الجدول نلاحظ حضوراً قويا للصفات التالية من خلال النسب الموضحة 

.(96.95%)، والانفتاح (93.74%)، الاستفال (70.16%)، الرخاوة (67.64%)الجهر 

.25، ص )مذكرة ماجستير(، ست الأسلوبية في قصيدة مرثية بلقيرشيد بديدة ، البنيا- 1
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لأساسي في هذه القصيدة  اوقد جاءت هذه النسب العالية لتعكس دلالات معينة ترتبط بالموضوع 
:سنحاول تبينها فيما يلي 

فالجهر هو (67.64%)مرة بنسبة بلغت 1265
القصيدة ، وهو ما نلمسه بداية حدة وارتفاع في شدة الصوت ، وهذا الارتفاع ينسجم مع موضوع 

إذ يمثل الشاعر في هذه القصيدة الزمن الحاضر ، وطه "حوار ثوري مع طه حسين": 
يمثل الزمن الماضي كرمز للفكر الذهبي ، وبذلك فقد جمع الشاعر بين الحاضر والماضي في حسين 
أسلوبي واحد متسق ، في جملة صرخت بمعنى الثورة التي يريد الشاعر أن يفجرها مع طه حسين سياق 

بحر في ضعف وركود واصفا إياه بأنه غارقٌ العربي من إزاء الوضع الراهن ، وما آل إليه الفكر والأدب 
.ى هذا السياق أصواتا مجهورة قوية ذات حدّة وقدرة على التأثير في المتلقيضلذا اقت، اهاتتالممن

لتعبرّ عن شدة التوتر الذي يعيشه الشاعر وعظم ،وقد كانت نسبة الجهر مرتفعة في المقطع الأول 
:يقول الشاعر في مطلع القصيدة . حزنه

تان؟مَ جْ نَ ماهُ مْ أَ .. كَ يْ ن ـَي ـْعَ ءُ وْ ضَ 
رانيتَ تَ نْ أَ وَ .. رى لا يَ مْ لّهُ كُ 
حيوْ ب ـَأُ دَ بْ أَ نَ يْ أَ نْ ري مِ دْ أَ تُ سْ لَ 

فانيجْ في أَ شاخَ عِ مْ جَرُ الدَ شَ 
نايْ لَ بيبي عَ يا حَ قُ شْ العِ بَ كُتِ 
...كاني بْ ما أَ لَ ث ـْمِ كاكَ بْ أَ وَ هُ ف ـَ
عامٍ وعامٍ يونَ لْ حي مَ رْ جُ رُ مْ عُ 
1خان؟الدُ لالِ خِ نْ مِ حَ رْ ى الجُ رَ ت ـَلْ هَ 

شخص طه وامتدح فيه يهم ،كما تحدث في هذا المقطع عن أمجاد الماضي ، فمدح وأثنى عل
ما كما مدح ،حسين كرمز للفكر الذهبي ، وهو أحد أولئك الذين صنعوا التاريخ 

.472ية لكاملة ، ص نزار القباني ، الأعمال السياس- 1
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العلم والفكر 
.في هذا المقطع صوت النون ، واللام ، الميم ، والراءادو ر و الأكثر هورة نوم.والمعرفة

II وIII ليعبر من %70فكانت حوالي
وما ،به من هشاشة في الآراء ، وهبوط في الفكر  والأدبامتازخلالها الشاعر عن الواقع الأدبي وما 
فهو يشكو إلى طه ،المواقف وطيشها خفةتحدث الشاعر عنأصبح عليه من إهمال وازدراء ، كما 

.والأدباء من أجل نيل مصالحهم المادية في التقرب من الملوك والرؤساء الكتاب نفاق حسين 
:يقول الشاعر

ارِ النَ قَ يا سارِ .. يُّ رِ هَ زْ ها الأَ يُ أَ 
وانيدودَ الثَ رًا حُ ويا كاسِ 

رٌ صْ عَ كَ رَ صْ نَّ عَ إِ فَ .. نا يْ لَ إِ دْ عُ 
رٌ ثاني صْ ونحن عَ .. يٌّ بِ هَ ذَ 
يِّ ياسِ السِ فاقِ في النِ رُ كْ الفِ طَ قَ سَ 

وانِ لَ هْ كالب ـَديبُ الأَ وصارَ 
..صَ الرَّقْ فُ رِ تَ حْ يَ .. خيرَ بْ ى التَ عاطَ تَ ي ـَ
..طانِ لْ لسُ لِ رِ صْ و بالنَ عُ دْ ويَ 
مَ وْ الي ـَبُ تَ ما يُكْ نَ إِ فَ .. نا يْ إلَ دْ عُ 
1.المعانيغيرُ صَ .. ى الرُّؤَ غيرُ صَ 

IIحيث تكرر في هذا صوت النون ،
الهواء من النطق به يندفعصوت مجهور متوسط بين الشدة والرخاوة ، ففي "مرة ، والنون 73المقطع 

وترين الصوتيين ، ثم يتخذ مجراه في الحلق أولا حتى إذا وصل إلى أقصى الحلق هبط الرئتين محركا ال

.477-467، الأعمال السياسية الكاملة ، صنزار قباني- 1
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، فصوت النون يخرج من طرف اللسان مجهوراً متوسطا ، رخوًا 1"نوعا من الحفيف لا يكاد يُسمع
.2منفتحًا

عن الألم كالإيحاءات الصوتية في صوت النون  ومن 
، فهو الصوت الرنان الذي تتجاوب اهتزازاته الصوتية في التجويف الأنفي ، وهو العميق والأنين

النفسيةحالتهلناينقلأنالشاعراستطاعحيث.3بير عن مشاعر الألمأصلح الأصوات قاطبة للتع
القصيدةفيوّنكالذيالنونلصوتالكثيفالتكرارعبرالمتلقيفيالإحساسهذايعمقوأنالحزينة
فيبكثافةتكرارهأشاعفقدالصوتلهذاالنغميالامتدادخصوصيةعنناتجاحزيناموسيقياجرسا

العربوحكامناالعربيأدبناأصابماجراّءالشاعرعلىسيطرتالتيوالأنينالحزنأجواءالقصيدة
علىالناتجةوالأنينالحزننماذجومنالأصعدة،كافةعلىالأوضاعفييدوتر وضعفتقهقرمن

: القصيدةفيالنونصوت
تانِ؟مَ جْ نَ ماهُ مْ أَ .. كَ يْ ن ـَي ـْعَ ءُ وْ ضَ 

رانيتَ وأنتىرَ ي ـَلامْ كُلّهُ 
حيوْ ب ـَأُ دَ بْ أَ نَ يْ أَ نْ مِ ريدْ أَ تُ سْ لَ 

فانيجْ أَ فياخَ شَ عِ مْ الدَ رُ جَ شَ 
نايْ لَ عَ بيبيحَ ياقُ شْ العِ بَ تِ كُ 
.4كانيبْ أَ مالَ ث ـْمِ كاكَ بْ أَ وَ هُ ف ـَ

.يريد الشاعر هنا أن ينقل لنا حزنه وبكائه على ما أصاب الفكر والأدب العربي من تردي
والتأزم جسّد لنا في هذه القصيدة الصراخ المتواصل بحركة المد الدالة على الاضطراب كما 

دلّ صوت النون على كما ،)عصر الشاعر(الذي يعاني منه الفكر والكتابة والشعر في هذا العصر 
أصوات من برتتعوكون النون الرفض والتمرّد والصراخ في وجه أولئك الذين هبطوا بمستوى الأدب ، 

.58هيم أنيس ، الأصوات اللغوية ، ص إبرا- 1
.24ف ، التمثيل الصوتي للمعاني ، ص عبد الجليل يوسنيحس: ينظر - 2
.103، ص1998، الكتاب العرب ، دمشق حسن عباس ، خصائص الحروف العربية ومعانيها ، منشورات إتحاد: ينظر - 3
.472السیاسیة الكاملة ،الأعمالنزار قباني ،-4
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التي .. .الإحساس بالمرارة والفقد والضياع و جعو والتالغنة ، فقد استغلت هذه الصفة للإيحاء بالأنين 
في بحر من النفاق السياسي ، وأضحى الأديب كأنه يصف من خلالها الشاعر حالة سقوط الفكر 

:الشاعر في موقف السخرية 
ياسيالسِ فاقِ في النِ رُ كْ الفِ طَ قَ سَ 

وانِ لَ هْ كالب ـَالأديبُ وصارَ 
..صَ قْ الرَّ فُ رِ تَ حْ يَ .. خيرَ بْ ى التَ عاطَ تَ ي ـَ
.1طانِ لْ للسُ رِ صْ عو بالنَ دْ ويَ 

الشدة والرخاوة ، يتكون بأن يمر الهواء بالحنجرة بين وهو صوت مجهور ، متوسط : صوت اللام
فيحرك الوترين الصوتيين ، ثم يتخذ مجراه في الحلق ، وعلى جانبي الفم في مجرى ضيَّق يحُدث فيه الهواء 

الهواء من أحد جانبي الفم أو من كليهما ، يتصل طرف نوعًا ضعيفا من الحفيف ، وفي أثناء مرور 
.2ليا ، وبذلك يحال بين الهواء ومروره من وسط الفم فيتسرب من جانبيهاللسان بأصول الثنايا الع
صفاته الجهر ، والانحراف والتوسط والانفتاح ، انعكست كل هذه ،وي ثفاللام صوت ل

ولكي مرة ،)II)50الدلالات على مستوى اللفظة التي ازدحمت فيها اللام حيث تواترت في المقطع 
يثبت الشاعر الانحراف الذي شاع في الفكر والأدب والحكم العربي، وتخاذل المتخاذلين من أمتنا 
العربية فيبرز صوت اللام، وهو من الأصوات المهجورة المتوسطة بين الشدة والرخاء، وهو يشكل بدوره 

من القوة والصدق هيمنة صوتية في القصيدة، وقد جسد صفة الانحرافية وهي انتقال الفكر والأدب 
: يقول الشاعر ،إلى التردي والضعف فانسجم هذا الصوت مع المعنى 

تْ صارَ ةُ صيدَ والقَ .. رُ عْ الشِ حَ بِ ذُ 
يانِ القِ لِ كُ كَ ىرَ ت ـَشْ تُ ةً قينَ 
وامُ دْ وأَ .. ءٍ يْ شَ لِ كُ نْ دوها مِ رَّ جَ 

.475نزار قباني ،الأعمال السیاسیة الكاملة ،1
.56هيم أنيس ، الأصوات اللغوية ، ص إبرا- 2
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.1رانِ وَ والدَ فِ باللَّ ..ها يْ مَ دَ قَ 
مرة في هذا 36حيث ورد صوت الراء، قوي حضورٌ ومن بين الأصوات التي كان لها 

وت الراء هي تكرر طرق اللسان للحنك عند النطق داث صوالآلية التي يتم من خلالها إح،المقطع
لالات سيطرت على ذاته وأفكاره وكان تكراره تعليقا  لفكرة الشاعر الذي نجده يحاكي د.2

والسخرية من ،ورفض الجوع الثقافي ،كالثورة على الجفاف الفكري ، والرغبة في الإبداع الحقيقي 
الوضعية التي آل إليها الأديب العربي فهو يهدف إلى الأسمى والأفضل ، والعودة بالفكر والكتابة إلى 

:
انيْ لَ دْ إِ دي ، عُ يِّ نا ، يا سَ يْ لَ دْ إِ عُ 

الطوفانِ ةِ ضَ بْ نا من ق ـَلْ شِ تَ وان ـْ
ديحَ التَ ليبَ نا حَ تَ عْ ضَ رْ أنت أَ 

3إلخ....نان ِ سْ بالأَ جومَ ا النُ نَ حَ طَ فَ 

على كل فقد اتخذ نزار قباني من طه حسين معادلا فنيا لكل أشكال القوة والسمو في وطننا 
.العربي الذي يشهد انحطاطا على كافة مستوياته 

المقطع الأخير،  فقد  تحدث فيه الشاعر عن مصر ، ليشكو إليه حالتها السياسية كما أما

إلى لكنها خُذلت من طرف هؤلاء المنتهزين لحرمتها فباعوها للأجانب بثمن بخس ، وقد أشار بذلك
الخاصة الاقتصاديةمن أجل نيل مصالحهم العرب ، الذين سلّموا فيها للعدوأي )بني قحطان(

المعاني وغيرها ، تحتاج كل هذهحرماته  تهكت انوأصبح بذلك النفط أغلى من الإنسان العربي الذي 
.لأصوات مجهورة مرتفعة حتى يوصل الشاعر من خلالها صوته للمتلقي

.477، الأعمال السياسية الكاملة،نزار قباني -1
.58هيم أنيس ، الأصوات اللغوية ، ص  إبرا- 2
.478ص ،نزار قباني ،المصدر السابق- 3
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أن نسبة الأصوات المهموسة كانت مرتفعة ، فسجل لنا هذا المقطع كما نلاحظ من خلال
بنسبة .مرة 605هذا الإحصاء حضوراً غير عادي لأصوات الهمس ، والتي تكررت في القصيدة 

والمقدر ،، وهي نسبة تزيد على النسبة العادية لأصوات الهمس في الكلام العادي%32.35بلغت 
.1م يتكون من أحرف مجهورة، وباقي الكلا%20ـــــــبـ

إذن تمثل هذه النسبة انزياحا عن المعيار العادي في الكلام ، ولعل هذه الكثافة لأصوات 
نا العربي جراّء خفة العقل وطيشه وحماقته ع الخانق الذي يعانيه فكرنا وأدبالهمس تعكس لنا الوض

وخفة المواقف العربية وتفككها وما أصبح يعانيه أدبنا العربي من الطيش والسطحية ، هذا الوضع ،
دة  للنفس ه،فق مع هذا الحضور لأصوات الهمس اتو يالذي أثر في نفس الشاعر وأجهدها 

ذا الموقف ، إذن ه2
الإجهادي الصعب هو الذي أراد الشاعر أن ينقله للمتلقي ، فالصعوبة أو الإجهاد الذي يصحب 
التلفظ بأصوات الهمس تخدم فكرة الشاعر في التعبير عن ضيقه النفسي مماّ آل إليه الفكر والأدب 

.العربي
، والتي تجاوزت فيها من القصيدة I ،II  ،IIIويمكن إسقاط هذا الكلام على المقاطع 

Iفي المقطع فكان ،العاديللاستعمالنسبة حضور الأصوات المهموسة الحد المألوف 
، وهو أحد أولئك "طه حسين"تحدث فيه الشاعر عن أمجاد الماضي ومدح فيه %)3(5.72بنسب
يمثل ، فطه حسين .. التاريخ العربي بقوة فكرهم وعلمهم كالعقاد وأبي العلاء المعري ، صنعوا الذين 

.في ذلك العصر"بعميد الأدب العربي"والأدب العربي ، وهو كرمز للفكر الذهبي فلقّب ذروة الفكر 
الشكوىموقف الهمس فيها الاستعمال العادي  ومن المواقف التي لا تجاوزت نسبة حضور أصوات 

: في المقطع الأول حيث يقول الشاعر والألم
عامٍ وعامٍ يونَ لْ مَ .. حي رْ جُ رُ مْ عُ 
خانِ ؟الدُّ لالِ من خِ حَ رْ ى الجُ رَ ت ـَلْ هَ 
.30راهيم أنيس ، موسيقى الشعر ، ص إب: ينظر - 1
.المرجع والصفحة نفسها:ينظر - 2
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يبِ لْ ر ق ـَفاتِ بُّ في دَ الحُ شَ قَ ن ـَ
انِي وما سمَّ ..مائهِِ سْ لَّ أَ كُ 

هيدًاشَ موتَ لابَّد أن تَ : قال 
1سانيعَ تُ لْ لَّ العشاَّقِ ، ق ـُكُ لَ مثْ 

:يقول الشاعر . وموقف الذكرى والحنين
أخيرًا.. ميلُ دُ الجَ عِ وْ المَ قَ دَ صَ 

يانِ البَ بيبَ بيبي ويا حَ يا حَ 
نا بركنٍ سْ لَ ينا إذا جَ لَ ما عَ 

وفتحنا حقائب الأحزانِ 
وقرأنا أبا العلاءِ قليلاً 

2)رسالة الغفرانِ (وقرأنا 

والأدب الذي أضاء به ذكر فيه ما امتاز به من قوة الفكر لشخص طه حسين ، وموقف المدح
:يقول الشاعر . الكتب ، وأنار به دروب الأدب

أيها الفارس الذي اقتحم الشمس
وألقى رداءه الأرجواني

فعلى الفجر موجةٌ من صهيل
..وعلى النجَّم حافرٌ لِحصانِ 

أزهر البرقُ في أناملك الخمسِ 
3...وطارت للغرب عصفورتان 

.472، الأعمال السياسية الكاملة ، ص نزار قباني - 1
.473سه،صنفالمصدر - 2
.475-474نفسه ، ص المصدر - 3
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%29.68ذلك أصوات الهمس النسبة العادية فكانت كا المقطع الثاني فقد تجاوزت فيه  أم
بسيط بالمقارنة مع النسبة العامة تحدث فيه الشاعر انزياحوهذه النسبة تشكل انزياحًا صوتيا ، لكنه 

وصغر فيشكو الشاعر إلى طه حسين هبوط الفكر ،،عن سفاهة الحاضر ، وعن الواقع الأدبي العربي 
من كل معاني القوة كيف جرّدوها ،إليه حال القصيدة العربية رؤى ، وهشاشة المواقف ، كما يشكوال

من السلاطين ، وأصبح الحظوةوالجزالة ، والبراعة الفنية ، فالأديب صار يكتب من أجل أن ينال 
: يقول الشاعر . ينتج أدباً بلا معنى أفقده روحه الفنية بدلا من أن ينتج أدباً يخدم به أمته العربية

تأمل.. أيها الغاضب الكبير 
كيف صار الكتاب كالخرفان 

ومرعى .. قنعوا بالحياة شمسا 
واطمأنوا للماء والغدران

اإن أقسى الأشياء للنفس ظلمً 
1الجبان.. قلمٌ في يدِ الجبان 

فهو جمع بين الغضب ،وما نلاحظه من هذه الأبيات أن الغاضب في الحقيقة لا يتأمل 
التأمل فيتطلب من صاحبة التمعّن والهدوء ، وعليه وأما ،والتأمل ، أما الغضب فهو حالة انفعالية 

الجمع بين الغضب والتأمل تناقض يعكس الشاعر من خلاله تناقض الآراء والأفكار أن نلاحظ في
في عصره ، فالكاتب من منظور الشاعر يكتب دون أن يحكم عقله ، وإنما أصبح شغله الشاغل هو 

.والمشرب والعيش الرغيد على حساب أمتهالمأكل
والذي كانت فيه نسبة ،لأخيرومن المواقف التي تتطلب هذه الكثافة الهمسية في المقطع ا

د بالشاعر جراّء ما يجري في مصر ، وقد عمّقت أصوات ستبموقف الحزن الذي ي%30الهمس 
: ،الهمس الإحساس بضياع مصر

هاهي مصرٌ .. ا أمير الحروف ي

.479، الأعمال السياسية الكاملة ، ص نزار قباني - 1
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وردةٌ تستحم في شِرياني
الحسين ، وفي الليلإنني في حِمَى 

..بقايا من سورة الرحمان 
فأنادي.. تستبد الأحزان بي 

ا مصر من بني قحطانيآه 
..اَستباحوك .. ساوموك .. تاجروا فيك 

1..وباعوكِ كاذبات الأماني 

، الذين تاجروا بقضايا )العرب(فالشاعر في هذا المقطع حزين على مصر من بني قحطان 
.لعدوّ في سبيل نيل مصالحهم الخاصةمصر ، وسلّموا فيها ل

(93.74%)، والاستفال (70.16%)لقد بلغت النسبة المسجلة في أصوات الرخاوة 
العربية في شتى الأمةيها أدبنا العربي وتعانيها وهي نسبة مرتفعة جدًا تعكس الأوضاع المتردية التي يعان

البلدان العربية ضد آمرتمع العدو و 
ضعف وأمام النفط ،الحط من كرامة الفرد العربي وهوانه و من أجل المصالح الاقتصادية الخاصة ، 

بعضهم ضد بوتخاذل الحكام العر تمع الدولي ، 
ولا يحرك ساكنا لنصرة أخيه العربي ،وكلٌ يجري وراء مصالحه الخاصة ، ولا يعير أيَّ اهتمام ،بعض 

. الذي يشكو مرارة المستعمر بمختلف أساليبه
النفسي ، وضعف لأصوات الرخاوة والاستفال تعزز الشعور بالضيقةفهذه النسبة المرتفع

يوحي وتنافرها وتصادمها مما،وتردي الأفكار والآراء والمواقف العربيةوازدراءوهشاشة وهبوط وإهمال 
.م ز بالفرقة والتأ

الرخاوة تتناسب مع مواقف الحزن والألم ، كما تتناسب مع موقف الذكرى والحنين فأصوات 
.دب العربيإلى أمجاد الماضي الذين أفنوا أعمارهم في خدمة الأ

.480ص ،نزار قباني،الأعمال السياسية الكاملة - 1
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وأما أصوات الاستفال فتوحي بالانكسار ، وتزكي الشعور بضعف وعجز الحكام العرب 
ما لاحظناه من خلال أبيات ، وهوبهاعن قضايا الأمة العربية ومصائالغارقين في الملذات البعيدين 

.القصيدة ، وبخاصة في المقطع الأخير منها
حيث أوحت لنا بدعوة %96.95عالية جدًا بلغت أما أصوات الانفتاح فقد تواترت بنسبة 

ورفضت الخمول ... الشاعر إلى الثورة ضد هذا الوضع المتردي في الفكر والأدب والموقف 
.والسعي إلى النهوض من جديد،والركود

،حضورٌ لافتٌ في القصيدة _على اختلاف أنواعها _ولقد كان لأصوات اللين 
حاسيس العميقة للشاعر من مواقف الكآبة والإحباط وأحاسيس الأنين والتوجّع ، فكان الممتدة والأ

%92،14بةحضورها بنس
يرية في تصوير طبيعة الموقف النفسي للشاعر ، إذ لا يَكاد يخَلو منها عبوذلك لما في المد من قدرة ت

ضرب 
.والتأوه والألم العميق من الأوضاع التي آلت إليها الأمة العربية في مختلف الميادين 

لا ، تراني هما ، نجمتان (:كثيرة 
اليتامى  أجفاني ، يا ، علينا ، أبكاني ، حبيبي ، أبكاك ، أدري ، بوحي ، أمير ، الحروف  الأحزان 

فحضور أصوات اللين بكثرة في القصيدة جسّد باقتدار اتساع وعمق أحاسيس الغضب ،)....الخوالي
توظيف المد في القصيدة ، قول معالمومن ،سخريته من الأدباء العربوالألم والتوجّع عند نزار قباني و 

:الشاعر 
سقط الفكر في النفاق السياسي

وصار الأديب كالبهلوان
يحترف الرقص .. يتعاطى التبخير 

..ويدعو بالنصر للسلطان 
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اض الشاعر من الحالة السياسية ، التي آل إليها الوطن عامتوتوحي هذه المدود الصوتية إلى 
العربي الذي انساق لطيفة إلى تخدّر الفكر إيماءة، وهناك ربيةوهو رثاء خفيٌّ للدول العالعربي ،

وغدا الأديب والكاتب  ، الذي تذكيه السياسات الكبرى ، الاجتماعيخلف مراسيم النفاق 
والحظوة ،بة والتزلف ر سترضاء الحكّام من أجل طلب القكالبهلوان ذي المظهر الهزلي الذي يسعى لا

.والشهرة والمال حتى ولو كان ذلك على حساب المبادئ والقيم

:إيقاع الأصوات في إطار اللفظ - 3-2-2
مما ،صوتية مختلفة في نص القصيدة على إطلاق ارتدادات اللفظ تعمل الأصوات في إطار 

الكلمات أو من تكرار 
.

:التكرار -أ

الخاصة حول موضوع أو فكرة ما، ويتخذها وسيلة من وسائل التأثير في المتلقي التعبير عن رؤيته 
ما اقتناصبنوع من الجاذبية من خلال معاودة ذلك الدفق الصوتي، مما يجعل النفس تتلهف إلى 

.وراءه من دلالات وإيحاءات مثيرة
الأهمية، فتكون والعبارات ذاتوللتكرار دور فعّال في الكشف عن اهتمام الشاعر بالمفردات 

الكلمات المفاتيح في القصيدة مما يثير المتلقي ويلفت انتباهه لها في الكشف عن المعاني والدلالات 
ف"،المنحرفة في النص

.1"كاتبهية  الذي يدرس الأثر، ويحلّل نفس

.240، ص 1962بيروت ، نازك الملائكة ، قضايا الشعر المعاصر ، منشورات دار الآداب ، - 1
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والتكرار "العام هإيقاعوالتناغم الذي يُسهم في إثراء كما أن التكرار يمنح النص نوعًا من الانسجام
في حدّ ذاته، وسيلة من الوسائل السحرية التي تعتمد على تأثير الكلمة المكررة في إحداث نتيجة 

.1"معينة في العمل الشعري
فلا يجوز أن "دورٌ كبير في عكس تجربته الانفعالية ، ومن هنا -عند نزار قباني- تكرار لول

ينُظر إلى التكرار أنه ألفاظ بصورة مبعثرة غير متصلة بالمعنى أو بالجو العام للنص الشعري، بل ينبغي 
.2"أن ينظر إليه على أنه وثيق الصلة بالمعنى العام

النفسية يحمل دلالات فنية تكمن في تحقيق النغمة والخفة في دلالتهوإنَّ هذا التكرار فضلا عن "
.3"الأسلوب مما يضفي  على النص قدرة أكبر في التأثير على المتلقي

أو تكرار بأنواع التكرار ، سواء كان تكرار كلمات -مدونة البحث–ولقد حفلت القصيدة 
اعتبار أن الكلمة هي الترجمان الوحيد تكرار بعض الألفاظ ، ب: ه تومن أمثل،تراكيب وعبارات

لأحاسيس الشاعر لأن تكرار هذه الألفاظ يبين إصرار الشاعر على الوقوف على معناها ، وقد مس 
:كلفظة "حوار ثوري مع طه حسين"قصيدة الضوئية فيالبؤرالتكرارهذا 

الإنسان،)مرتين(زمان، )أربع مرات(لأديب، ا)مرتين(جرح ، )مراتالتي تكررت سبع(لعشقا
.إلخ...)خمس مرات(سامحيني، )سبع مرات(، مصر)أربع مرات(عصر، )ثلاث مرات(

ونحاول اقتراح التأويلات المناسبة وإيجاد الإيحاءات ،ألفاظ ةوسنقف في هذه الدراسة عند ثلاث
:القريبة التي ترمي إلى رصد دلالات هذه الألفاظ المكررة 

قرائنيذكر هذا الاسم مباشرة في القصيدة ، لكن الشاعر أحال إليه بعدةلم : >>طه حسين<<
:وهي 

يا سارق النار  يا كاسراً حدود -أيها الأزهريُّ -المبصر-إنّك النهر–أيها الفارس . يا سيّدي (
كل هذه الألفاظ )يانباليا أمير الحروف ، يا حبيبي ، يا حبيب -أيها الغاضب الكبير- الثواني

.30في لغة الشعر العربي الحديث ، ص مصطفي السعدني ، البنيات الأسلوبية - 1
.15، ص1998تموز 13-10د الأدبي ، أسلوبية ، جامعة ليرموك ، الأردن ، مؤتمر النقمصطفي ربابعة ، التكرار في الشعر الجاهلي ، دراسة- 2
.56، ص 1998، 1الجزائر ، ط،، مطبعة هومة)شعر الشباب نموذجا(عبد الحميد هيمة ، البنيات الأسلوبية في الشعر الجزائري المعاصر - 3
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والتراكيب تحيل إلى طه حسين الذي جاء التكرار تأكيدًا على حضوره القوي في نفس الشاعر نتيجة 
:لإحساسه العميق به  في كل أبيات القصيدة، يقول الشاعر 

س الذي اقتحم الشمسر أيها الفا
وألقى رداءَه الأرجواني

رداءه "الذي ألقى )طه حسين(فهناك إيماءة من الشاعر على وجه المدح لهذا الفارس 
أن ذلك لم إلاعند اقتحامه المعرفة ، فهو بمجهوده الفردي وعلى الرغم من فقده البصر"الأرجواني

توحي )وألقى رداءه الأرجواني(ه عن اقتحام حمى  العلم وبلوغ الشأو الأكبر فيه ، كما أن جملة قيع
الجدَّ ، وعَلمِ علم اليقين أن القيمة بأن طه حسين قد أدرك الدور المنوط به ، حيث شمرّ عن ساعد

الحقيقية للإنسان المثقف تكمن في صنع يديه ، فينبغي عليه إزاَء ذلك أن لا ييأس بل يسعى جاهدًا  
واني والتسويف محطما في ذلك كل أوهام تكي يُسطرّ اسمه في دفتر الخلود ، ويخلع عن نفسه رداء ال

.القيود
:يقول الشاعر ..."كاسراً حدود الثواني"، و"سارق النار"، و "الأزهري"كما نعته بـ 

يا سارق النار.. أيها الأزهريُّ 
ويا كاسرًا حدود الثواني

هذه الجملة التي تفوح منها رائحة الطهر والإيمان نسبة لجامع "أيها الأزهري"فقد ناداه بـ 
.الأزهر الشريف بمصر 

يا من خطف الشهرة والمعرفة من أيدي أقرانه الذين عاشوا :فتعني"يا سارق النار"أما جملة 
فتوحي بأن الأديب والمفكّر "يا كاسراً حدود الثواني"أما عبارة .رين ، فظهر هو دون غيره و وماتوا معم

)طه حسين(
ية ، وقد طارت شهرته في الآفاق وذاع صيته وسطع نجمه في سماء القلوب والأعماق ، الأدبية والسياس

.زمنية تحد من إبداعهحيث لا قيود ولا حدود 
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فكرر ،وما دار في فلكه عدة مرات في القصيدة "العشق"لقد تكرر لفظ : >>العشق <<
التي كررها خمس مرات ، و )الحب(ثلاث مراتٍ ، وما دار في فلكه كلفظة )العشق(اللفظ نفسه 

العشق ، الحب ، الهوى متقاربة من حيث المعنى ، مع فروق : فمصطلحات . مرة واحدة)الهوى(
إنَّ هذه . دقيقة جدًا فيما بينها هي تمثل  درجات مختلفة ، لكنها تصب كلها في معنى واحد 

بطه "دل على شدة تعلق الشاعر الفسيفساء ، أو بالأحرى هذا التنوعّ الناعم في ذكر أسماء المحبة ي
، حيث اتخذ من هذه الألفاظ مسلكا وسبيلا ذكيا للولوج بسلامة وسرعة وتدفق إلى ساحة "حسين

ومشاعره من خلال اللعب على وتر حساس جدًا من أوتار القلوب ،قلب المتلقي كي يسّد عواطفه
القصيدة ، وقد نجح الشاعر فعلا في هذه أخذ بيديه تدريجيا إلى جوّ يألا وهو وتر المحبة ، ومن ثمََّ 

يا (، وأخرى بـ )الهوى(، ومرة يداعبه بمصطلح )العشق(المهمة ، فمرة يدغدغ عواطفه بمصطلح 
:كما جاءت في القصيدة )حبيبي ويا حبيب البيان

علينا،يا حبيبي ،كُتِبَ العشقُ -
فهو أبكاك مثلما أبكاني

نقش الحب في دفاتر قلبي-
وما سمّاني.. كلَّ أسمائهِ 

لابد أن تموت شهيدًا: قال 
عساني  : قلت .. مثل كل العشَّاق 

ومن أين يأتي ؟.. كيف يأتي الهوى -
1.يعرف الحبَّ دائما عنواني

مرتين في ثنايا القصيدة ، وهذا فيه دلالة واضحة )الجرح(تكرر لفظ " >>الجرح<<
ويدور من أمور على إبداء شدة التأسف والحزن الحاصل في نفس الشاعر إزاء ما يحدث حوله 

تىفي شوتغيرات غيرّت وجه الخارطة العربية 

.472-471الأعمال السياسية الكاملة ، ص ،نزار قباني - 1
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رح الذي ألمّ به ليضع المتلقي بذلك في حيرة ويجعله يطرح عدة أن الشاعر هنا لم يذكر طبيعة الج
حيثيات هذا الجرح ، وحتى يتمكّن المتلقي من فك شفرة هذا الطلسم تصورات وتساؤلات حول 

من أجل معرفة علّة الجرح الذي تغلغل واستفحل في  يتحتم عليه الاسترسال معه والغوص في قصيدته 
:يقول الشاعر . كيانه 
مليون عامٍ .. جرحي عمرُ 

هل ترى الجرحِ من خلال الدّخانِ؟
الداء ووضع أصبعه إلى مكمن ومن خلال تتبع واستقراء أبيات القصيدة تجد أنه قد أشار 

ضم النفاق السياسي وتخاذلخالتي آل إليها الشعر العربي في على الجرح المتمثل في الحالة المزرية
.العرب في نصرة قضايا أممهمالحكام 

مِ ينَتكرر هذا الاسم سبع مرات في المقطع الأخير من القصيدة ، وهذا : >>مصر<<
في عروقه ، وقد عن مدى 

ترجم هذه المحبة من خلال الغيرة الصادقة والشديدة التي أبداها من خلال تغريداته وصيحاته المتناثرة 
كذكر طه حسين لا سيما في أواخرها ، فمرةّ يعبر عن حبه بذكر رمز من رموزها  في ثنايا القصيدة 

وأحيانا أخرى لا يصبر على . )إلخ... يا أمير الحروف ، أيها الأزهريُّ ، أيها الفارس ،(تلميحًا ، 
يوحي بالمكانة )مصر(لـ هالكتمان بل يتجاوزه إلى البوح الصريح المعطر بروح المحبة كما أنَّ تكرار 

المرموقة لمصر في العالمين العربي والإسلامي ، فهي القلب النابض لهما ، وأيَّ ضرر يصيبها فسيؤثر 
.حتمًا على باقي الدول

:ةار تكرار العب
ه القارئ إلى الأمر الذي يريد إيصاله إليه اوغاية الشاعر من خلال تكرار العبارة هو لفت انتب

ومن .وبتكرار العبارة يستطيع الشاعر بلورة رؤيته وتأكيد موقفه مما يمتن العلاقة بين النص والقارئ 
:في القصيدة نجد تكرار الجمل والعبارات التالية أمثلته 
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الأولى في البيت الأول ، والثانية في البيت الثالث عشر  : كررها الشاعر مرتين :)..ضوء عينيك -(
ونلمس من خلال هذا التركيب أن الشاعر أراد أن يعبرّ في الحقيقة عن الروح الإبداعية النادرة في 

ما لم المرموقة في الفكر والأدب لقد حققالواقع العربي إذ كيف لرجل أعمى أن يصل إلى هذه المكانة
:، قال االله تعالىيحققه أبناء جنسه ، وعليه فإن العمى الحقيقي هو عمى البصيرة ، وليس فقد البصر 

 MÂ  Á  À       ¿  ¾  ½  ¼  »  º    ¹  ¸  ¶  µÃ            Ç  Æ   Å    Ä

     Í  Ì           Ë       Ê  É  ÈL1.
:ويقول الشاعر في قصيدته 

هما نجمتان؟أم .. ضوء عينيك 
وأنت تراني.. كلّهم لا يرى 

:ويقول في موضع آخر 
ما أنت عمَّى.. نظَّارتَـيْكَ ارم

2..ة العميان وقجإنَّما نحن 

لقد كُرّر هذا التركيب أربع مراّتٍ في القصيدة ، ليرسم الشاعر من خلاله لوحة جميلة :)عد إلينا-(
فالشاعر.يضيء درب السالكين ، ويُسرج طريق السائرين اء ج، أملٌ مقرون بر "أملٌ ورجاء"

و لعل بعودته تستنهض الهمم من جديد ،و ،يلح على عودة طه حسين ليشكو إليه أوضاع حاضره 
.للكفاح و المثابرة 

لقد كرّر الشاعر هذا التركيب في القصيدة ، أربع مراّتٍ ، وهذا فيه تأكيد ضمني على :)يشترون-(
حين خذلوا أمَّ الدنيا )بني قحطان كناية عن العرب(قضية الخسة والنذالة والعار الذي أصاب العرب 

)مصر(
، وظهر ين د

.46سورة الحج، الآية - 1
.471اسية الكاملة ، ص نزار قباني ، الأعمال السي- 2
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لعيان المتاجرون لوبان ،الناصرالحاقد من المؤيدضر غالمو الحق من الباطل ، والصادق من الكاذب 

هم ويبذلوا وسعهم في توحيد الأمةاوا هممهم ويجمعوا قو ذأن يشحويحاولوا  ويخططوا 
.جه أعدائهاو من  أجل الوقوف في 

: التوازي -ب
سواء اتفقت في الدلالة ، أو لم تتفق  ،في البناء النحوي تاما وهو تطابق الجمل تطابقا 

البناء بتقطيعها تقطيعًا متساوياً ، بحيث تتفق فيوالجمل المتوازية هي تلك الجمل التي يقوم الأديب 
الإيقاع الشعري ، فالتماثل الشكلي للجمل في ضبطبالغ وللتوازي أثرٌ ،1النحوي اتفاقا تاما

وهو ما يوفر على الشاعر ،وبالتالي ضبط الوزن الشعري للقصيدة تماثل العروضي ، اليفضي إلى 
: ة في القصيدة نجد يومن الجمل المتواز ،وزنه الشعري مشقة البحث عن تراكيب أخرى لإقامة

..يشترون القصورَ 
..يشترون النساء 

..يا يشترون الدن
..ينكشون التراب 

هذا التوازي ،من الفعل والفاعل والمفعول بهالمكونةتحقق التوازي من خلال تكرار الجملة فقد 
يغه الآذان ، كما أكسبها تماسكًا واتساقا توّلد عنه نغم تسأكس

نقلها إلى المتلقي عن طريق الشاعر أن يموسيقي منتظم أسهم في الإيحاء بعدة صور انفعالية أراد 
:الانفعاليةوحمل القارئ على الانتباه لها والتركيز عليها ، ومن هذه الصور للبنية النسقية ، ه تكرار 

:والأنين ، والحسرة والأسى ، والتعجب والحيرة ، إذ يقول الشاعر صور التوجّع 
استباحوك.. ساوموك .. فيك تاجروا

الأمانيت وباعوك كاذبا

.67، ص2003، 1رجب عبد الجواد إبراهيم، موسيقى اللغة، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة، ط: ينظر-1
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...الماء عن شفاه اليتامى حبسوا
...ركوا السيف والحصان حزينين ت

...باعوا التاريخ للشيطان 
وإنما هم غارقون في ،

.بين الحكام والرعية 
:وكحوصلة لما تم التعرض إليه يمكن قول ما يلي 

هو يقوم بدور الإطار المنظم ف،يكتسي الإيقاع أهمية بالغة كونه يتحكم في نسق النص الشعري -
.فعّل لعناصر النص الشعريوالم
إيقاع خارجي وإيقاع داخلي ، أما الإيقاع الخارجي فيمثل في الوزن : الإيقاع إلى قسمين ينقسم -

والقافية والروي والمقاطع الصوتية ، وقد عرجنا على قضية مناسبة الأوزان للأغراض الشعرية ورأينا أنَّ 
إلى أن لكل تجربالآراء متباينة في ذلك بين مؤيدٍ ومعارضٍ لهذا التناسب ، فخلصنا 

والأوزان التي تناسبها وترى فيها المقدرة وهي وحدها كفيلة باستدعاء الأصوات والتراكيبْ والخيالات 
.نها معلى إبراز مكا

بعد الإحصاء وجدنا أن نسبة التفعيلات التي دخلها زحاف الخبن وعلة التشعيث كانت مرتفعة  -
من مجموع التفعيلات وهو ما يعكس من خلاله الشاعر الحالة المتدهورة التي %59.26أي بنسبة 

.هآل إليها كل من الفكر والأدب العربي في عصر 
الأبيات وانسجامها  : القافية -

.كما ساهمت في بناء الإيقاع العام للقصيدة
الغني في تصوير ذلك )ن(للقصيدة ، وقد ساهم هذا الصوت ن رويالنو كان صوت ا: الروي -

.سيطرت على  الشاعر وما يصحب ذلك من حالة الذكرى والحنين لطه حسينالتوجع والحسرة التي 
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طغى المقطع القصير المفتوح في القصيدة ، ويمكن تفسيره بأنه يعكس الحالة الانفعالية الثائرة -
الفكر والأدب العربي ، والانفتاح يعكس موقف الشاعر الذي يريد إيصاله للشاعر اتجاه واقع 

.للمتلقي
إيقاع لأصوات معزولة ، وإيقاع الأصوات في إطار اللفظ : فيتمثل في : أما لإيقاع الداخلي -
.)التكرار والتوازي(
هورة ر وهي أصوات مج. ل . م . ن : لقد أكثر الشاعر من بعض الأصوات بصورة ملفته ، مثل -

والعطاء الفكر والأدب العربي في عصره وحال الكتَّاب واللفظ الجهر بحال ساعدت الشاعر في
.ذلكالذي سيطر على كل نحرافالإبداعي وإبراز الا

العادي لها في للاستعماللقد تجاوزت نسبة حضور الأصوات المهموسة في القصيدة الحد المألوف -
الذي يعانيه الفكر والأدب العربي ، وهو ما ق نشاعر الوضع الخااللغة العربية ، وهذا ما عكس به ال

أثر في نفس الشاعر وأجهدها ، وهو ما يتوافق مع هذه الكثافة الهمسية ، كون الصوت المهموس 
.

العام للقصيدة ، وذلك من خلال تكرار الأصوات الإيقاع التكرار وقد ساهم بدور كبير في بناء -
وتكرار بعض الكلمات وكذلك تكرار بعض التراكيب النحوية والصيغ الصرفية ، كما استعان به 

.)حال الفكر والأدب العربي في عصره(الشاعر للإلحاح ولفت نظر المتلقي إلى ما أراد أن ينقله إليه 
في تصوير انفعال الشاعر الذي أراد نقله للمتلقي ، وقد كما قام التوازي بدور إيقاعي كبير ساهم-

.)...الثورة والغضب ، والحسرة والتوجع (استعان بالتوازي في الكشف والإبانة عن عواطفه الثائرة 
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: تمهيد 
بعد دراسة المستوى الصوتي الـذي يعـنى بالبحـث في الأصـوات اللغويـة في حـال إفرادهـا ومحاولـة 

الدلالة التي تنطوي تحتها فإننا سنهتم في هذا الفصل بدراسة الأبعـاد الأسـلوبية علـى مسـتوى استجلاء
البنيــة الصــرفية ، وذلــك باستكشــاف المعــنى الــذي قــد يــوحي بــه تجمــع الكلمــات ، وأيهــا الــذي ســجل 

ة حضــورا أكثــر مــن الآخــر ، مــع معرفــة دلالــة ذلــك في الــنص ، كمــا ســنتطرق إلى دراســة الدلالــة الزمنيــ
بدايــة للحضــور الكثيــف للفعــل الماضــي ، فضــلا عــن دراســة بنيــة الضــمير ، والمعرفــة والنكــرة ، كمــا أننــا 

.على نص القصيدة " بوزيمان"سنحاول تطبيق معادلة 
:Abusemanمعادلة بوزيمان_1

هـي افــتراض وضــعه العــالم الألمــاني بوزيمــان ، وطبقــه علــى نصــوص مــن الأدب الألمــاني في دراســة 
تمييز الـنص الأدبي بواسـطة تحديـد " 1925نشرت له عام 

الوصف  ويعني : النسبة بين مظهرين من مظاهر التعبير 
بوزيمــان بأولهمــا الكلمــات الــتي تعــبر عــن حــدث أو فعــل ، وبالثــاني الكلمــات الــتي تعــبر عــن صــفة مميــزة 

، وتطبـــق هــذه المعادلـــة بإحصـــاء عـــدد 1" أي تصـــف هــذا الشـــيء وصـــفا كميــا أو كيفيـــا : لشــيء مـــا 
لقســمة يكــون الأفعــال ، وعــدد الصــفات ثم إيجــاد حاصــل القســمة للأفعــال علــى الصــفات ، وحاصــل ا

قيمة عددية تزيد وتـنقص تبعـا للزيـادة والـنقص في عـدد الأفعـال علـى عـدد الصـفات ، وتسـتخدم هـذه 
القيمـــة باعتبارهـــا دالا علـــى أدبيـــة الأســـلوب ، فكلمـــا زادت هـــذه النســـبة كـــان طـــابع اللغـــة أقـــرب إلى 

م مؤشـرا لقيـاس ، فهـي تسـتخد2وكلما نقصت كـان أقـرب إلى الأسـلوب العلمـي ، الأسلوب الأدبي 
اللغــة المســتخدمة في النصــوص ، ومــن ثم اســتخدمت مقياســا لتشــخيص ) أو عقلانيــة ( مــدى انفعاليــة 

: وقد اتخذت المعادلة الشكل الآتي 3،الأسلوب الأدبي 

. 74، ص 2002، 3سعد مصلوح ، الأسلوب دراسة لغوية إحصائية ، عالم الكتب ، القاهرة ، ط - 1
- .المرجع والصفحة نفسها:ينظر 2

. 79المرجع نفسه ، ص : ينظر -3
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عدد الأفعال  
:  في " سعد مصلوح " ، وقد اختصرها =نسبة الفعل إلى الصفة 

عدد الصفات
عدد الأفعال    

) = ص . ف . ن ( 
عدد الصفات 

علـــى هـــذه المعادلـــة لتتوافـــق واللغـــة العربيـــة صـــفة ، وذلـــك بعـــد تحـــوير: فعـــل ، ص : النســـبة ، ف : ن 
.الاصطلاحيةمستوى الرموز 

، قمنــا " حــوار ثــوري مــع طــه حســين " علــى قصــيدة )معادلــة بوزيمــان ( ولتطبيــق هــذه المعادلــة 
بإحصاء الأفعال والصفات الواردة في القصيدة ، ولكن قبـل اسـتعراض ذلـك ، نـود أولا عـرض المقيـاس 

في الجــدول " محمــد بــن يحــي " للأفعــال والصــفات ، والــذي اختصــره " ســعد مصــلوح " الــذي اقترحــه 
: 1الآتي

ما لا يدخل في الدراسةما يدخل في الدراسةالنوع

الفعل
ـــا بـــزمن - كـــل الأفعـــال المتضـــمنة حـــدثا مقترن

.معين 
.أسماء الأفعال -

) .الأفعال الناقصة ( -
.الأفعال الجامدة -
.أفعال المقاربة والشروع -

الصفة

اسم المفعول–اسم الفاعل -
صيغ المبالغة –الصفة المشبهة -
الاسم المنسوب –أسماء التفضيل -
)حال –نعت ( الجامد المؤول بمشتق -
.الموصول بعد المعرفة الاسم-

.الجملة الواقعة وصفا -
شبه الجملة الواقعة وصفا -

. 221، ص 2010، 1محمد بن يحي ، السمات الأسلوبية في الخطاب الشعري ، عالم الكتب الحديث ، أربد ، الأردن ، ط -1
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، والفعـل 1" كل لفظـة دلـت علـى معـنى تحتهـا مقـترن بزمـان محصـل " حد الفعل : الأفعال –1-1
2.ماضي ، مضارع ، أمر : من حيث المبنى الصرفي 

3" الثلاثة ةكلمة تدل على معنى في نفسها وهي مقترنة بأحد الأزمن: " أو هو كلمة 

وهـو الـدال علـى اقـتران حـدث بزمـان قبـل زمانـك ، وهـو مبـني : " يقول عنـه ابـن يعـيش : الماضي -
علـــى الفـــتح إلا أن يعترضـــه مـــا يوجـــب ســـكونه ، أو ضـــمه ، فالســـكون عنـــد الإعـــلال ولحـــوق بعـــض 

كتبـتَ : مثـل ،وعلامته قبول تاء الضمير وتاء التأنيث السـاكنة 4." الضمائر ، والضم مع واو الضمير 
5.. كَتَبَتْ _تبتمَا ك–كتبتِ –

أن : وعلامتــه ." والاســتقبالدل علــى معــنى في نفســه مقــترن بزمــان يحتمــل الحــال مــا: " المضــارع -
6.السين ، سوف ، لم ، لن : يقبل 

وعلامتــه أن .7"مــا دل علــى طلــب وقــوع الفعــل مــن الفاعــل المخاطــب بغــير لام الأمــر " : الأمــر -
8."قبوله ياء المؤنثة المخاطبة دل على الطلب بالصيغة ، مع ي

ذلـك أن ،لابد أن نشير إلى أن الزمن النحـوي للفعـل يتحـدد مـن خـلال السـياق الـذي يـرد فيـه الفعـل 
يحمل من القرائن اللفظية والمعنوية والحاليـة مـا يعـين علـى فهـم الـزمن في مجـال أوسـع مـن مجـرد " السياق 

"9.
: ة في القصيدة في الجدول الآتي تصنيف الأفعال الواردوفيما يلي سيتم 

- : الأنباري ، أسرار العربية ، تحأبو البركات عبد الرحمن بن محمد بن أبي سعيد 1
.11ص ، ) دت (،
.104، ص 1994، ناها ومبناها ، دار الثقافة ، الدار البيضاء ، المغربعتمام حسان ، اللغة العربية م-2
. 41، ص 2007، 1علي أبو المكارم ، الجملة الفعلية ، مؤسسة المختار للنشر والتوزيع ، القاهرة ، ط -3

- 4، ج 2001، 1وت ، لبنان ، ط إميل بديع يعقوب ، دار الكتب العلمية ـ بير : ابن يعيش الموصلي ، شرح المفصل للزمخشري ، قدم له 4
. 207ص 
- 1993، 28عبد المنعم خفاجة ، منشورات المكتبة العصرية ، صيدا ، بيروت ، ط : مصطفى الغلاييني ، جامع الدروس العربية ، تنقيح : ينظر 5
. 33، ص 1ج 

- .المرجع والصفحة نفسها 6
.المرجع والصفحة نفسها - 7

- . 34المرجع نفسه ، ص 8
. 105، ص المرجع السابقتمام حسان ، - 9
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زمنه النحويصيغتهالفعلزمنه النحويصيغتهالفعل
حاضرأرمإِرْمِ حاضرمضارعيرى 
مستقبلمضارعأتمََلََّى حاضرمضارعتراني
حاضرمضارعتبكيحاضرمضارعأدري
حاضرأمرإِرْمِ حاضرمضارعأبدأُ 
ماضيماضياقتحمماضيماضي شاخَ 
ماضيماضيألَْقَىماضيماضي كُتِبَ 
ماضيماضيعَلَى ماضيماضي أبَْكَاكِ 
ماضيماضيعَلَىماضيماضي أبَْكَانيِ 

ماضيماضيماضيماضي مضارعترى
ماضيماضيطاَرَتْ ماضيماضي نَـقَشَ 

ماضيماضيسَقَاناَ ماضيماضي سمََّانيِ 
ماضيماضيكسانا حاضرماضيقال 

حاضرمضارعيَـزَلْ مستقبلمضارعتموت 
ماضيماضيكَتَبْتَهُ حاضرماضيقلتُ 

حاضرمضارعيُسْكِرُ ماضيماضي طَوَيْتُ 
حاضرمضارعيجريماضيماضي رماني
مستقبلمضارع تبدأُ مستقبلمضارعيأتي
ماضيماضيكَشَفَ مستقبلمضارعيأتي

ماضيماضيأسرىماضي مضارعيعرفُ 
حاضرأمرعُدْ حاضرماضي صَدَقَ 
ماضيماضيسَقَطَ حاضرماضي جَلَسْنَا
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حاضرمضارعيَـتـَعَاطَى حاضرماضي فتحنا
حاضرمضارعيحترفحاضرماضي قرأنا
حاضرمضارعيدعوحاضرماضي قرأنا

ماضيأمرعُدْ حاضرمضارعيحترقان 
حاضرمضارعيُكْتَبُ حاضرمضارعآهِ 

حاضرماضيذُبِحَ ماضيماضيجَعَلَ 
ماضيماضيباعواحاضرمضارعتُشْتـَرَى
حاضرمضارعيشترونحاضرماضيجَرَّدوها

حاضرمضارعيشترونحاضرماضيأدَْمَوْا
حاضرمضارعيشترونحاضرأمرتَسَلْ 

حاضرمضارعيشرىمستقبلمضارعتُلاقَِي 
حاضرمضارعيشترونحاضرأمرعُدْ 
حاضرمضارعينكشون حاضرأمرعُدْ 

حاضرمضارعآهحاضرأمرانتشلنا
حاضرمضارعتعانينماضيماضيأرضعتنا
حاضرمضارعيعُانيماضيماضيفطحنا
حاضرمضارعيحُاكيماضيماضياقتلعنا
ماضيماضيأَكَلَتْ ماضيماضيفككنا
ماضيماضيردَدْناَماضيماضيرفضنا 
ماضيماضيرَدَدْناَماضيماضيرفضنا
نَاحاضرأمرتأمل ماضيماضيحمَيَـْ
ماضيماضيحَفِظْنَاحاضرماضيقنعوا



الأبعاد الدلالية للوحدات الصرفيةالفصل الثاني

81

حاضرأمرادفعواحاضرماضياطمأنوا
مستقبلمضارعتعيشحاضرمضارعتستحم
حاضرأمرسامحينيحاضرمضارعتستبد
ماضيماضيجمحََ◌◌َ حاضرمضارعأنادي

حاضرأمرسامحينيحاضرمضارعآه
حاضرأمرسامحينيماضيماضيتاجروا
ماضيماضياحترقتُ ماضيماضيساوموا

ماضيماضيأَحْرقْتُ ماضيماضياستباحوا
حاضرأمراغفريماضيماضيباعوا

ماضيماضيأَضَعتُ حاضرماضيحبسوا 
ماضيماضيأراقوا 
ماضيماضيتركوا

:ومن خلال رصد نسب تواتر الأفعال نخلص إلى النتائج التالية 
توظيف الفعل حسب الزمن النحويتوظيف الفعل حسب الصيغة

النسبةالعددالزمنالنسبةالعددالصيغة
%4441.12الماضي%5652.33الماضي
%5652.33الحاضر%3835.51المضارع
%076.54المستقبل%1312.14الأمر

%107100المجموع%107100المجموع
من خلال هذا الجدول يظهر لنا جليا سيطرة توظيـف الفعـل الماضـي حسـب الصـيغة ، أمـا في توظيـف 

.الفعل حسب الزمن النحوي فيبدو سيطرة الحاضر 
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والفكــر العــربي الــذي يعــاني يثبــت أن الشــاعر يريــد الإفصــاح بقــوة عــن حاضــر وواقــع الأدب وهــذا مــا
.التدهور والتقهقر 

:الصفات –1-2
المراد بالصفة مـا دلَّ علـى معـنى وذات ، وهـذا يشـمل اسـم الفاعـل  : " جاء في شرح بن عقيل 

: " ، وقـد أضـاف مصـطفى الغلاييـني إلى ذلـك 1" واسم المفعول ، وأفعل التفضيل ، والصفة المشـبهة 
.2" الجامد المتضمن معنى الصفة المشتقة ، واسم المنسوب والاسمالمصدر الموصوف به 

.3"  اسم المشتق يدل على معنى مجرد ، حادث ، وعلى فاعله " : اسم الفاعل -
، ويصــاغ مــن مصــدر الماضــي غــير ) فاعِــلْ  ( ويصــاغ مــن مصــدر الماضــي الثلاثــي المتصــرف علــى وزن 

.4يما مضمومة ، مع كسر الحرف الذي قبل آخرهالثلاثي بالإتيان بمضارعه وقلب أول هذا المضارع م
.
اسم مشتق ، يدل على معنى مجرد ، غير دائم ، وعلى الـذي وقـع عليـه هـذا المعـنى  : اسم المفعول -

مــن مصــدر الماضــي الثلاثــي ) مفعــول ( فــلا بــد أن يــدل علــى الأمــرين معــا ، ويصــاغ قياســا علــى وزن 
الثلاثي بالإتيان بمضارعه ، وقلب أوله ميما مضمومة المتصرف ، ويصاغ قياسا من مصدر الماضي غير

5.مع فتح ما قبل الآخر 

هـــي الصـــفة المصـــوغة لغـــير تفضـــيل مـــن فعـــل لازم لإفـــادة نســـبة الحـــدث إلى : " الصـــفة المشـــبهة -
"6.7

- ص ،3ج ، 2004، ، مصر ، القاهرة محمد محي الدين عبد الحميد ، دار الطلائع : ابن عقيل ، شرح بن عقيل على ألفية ابن مالك ، تح 1
116 .
- . 98–97مصطفى الغلاييني ، جامع الدروس العربية ، ص 2
- . 237ص ، 3ج ، ) دت (،3عباس حسن ، النحو الوافي ،  دار المعارف ، مصر ، ط 3

. 245المرجع نفسه ، ص -4
. 272–271، ص المرجع نفسه : ينظر -5
. 670المرجع نفسه ، ص - 6
. 116، ص 3، ج المرجع السابقبن عقيل ، ا-7
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للدلالــة علــى شــيئين اشــتركا في صــفة معينــة وزاد ) أفعــل ( وزن اســم يصــاغ علــى : اســم التفضــيل -
1.أحدهما على الآخر فيها 

2. وتدل على زيادة الوصف في الموصوف : صيغ المبالغة -

: وفي الجدول الآتي نورد الصفات الموجودة في القصيدة 
عددهاورودها في القصيدةالصفة

مجُيباً ، غاضب ، شارٍ بصر ، سَارقِ ، كاسراً ، الماسم الفاعل
)جمع كاتب ( شارٍ ، الكتَّاب 

08

01مُراَقاسم المفعول
03حبيب ، صغير ، صغيرالصفة المشبهة
02سَى أغلى ، أقَ أفعل التفضيل

04الجميلُ ، الكبيرُ ، ذهبيُُّ  ، السياسيِّ النعت
03الذي ، الذي ، الذيالموصول بعد معرفةالاسم
02شهيد ، خطير المبالغةصيغ 

23المجموع
مــن خــلال الجــدول نلاحــظ أن صــيغة اســم الفاعـــل قــد كــان لهــا الحضــور الأكثــر في القصـــيدة 

ـــــورود الصـــــفات أو المشـــــتقات الأخـــــرى  ـــــة ب اســـــم المفعـــــول، الصـــــفة المشـــــبهة، أفعـــــل التفضـــــيل( مقارن
–كمــا أســلفنا –مــرات ، ذلــك أن اســم الفاعــل ) 08( حيــث ورد في القصــيدة ثمــاني... ) النعــت 

يــدل علــى الحــدث والحــدوث وعلــى فاعلــه ، وهــو أدوم وأثبــت في المعــنى مــن الفعــل ، والوصــف باســم 

. 470، ص 1992، عبده الراجحي ، التطبيق النحوي والصرفي ، دار المعرفة الجامعية ، الإسكندرية -1
.404، ص 2009إبراهيم قلاتي ، قصة الإعراب ، دار الهدى ، عين مليلة ، الجزائر ، -2
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والدوام كالصـفة المشـبهة   الاستمرارالفاعل يدل على التجدد ، وقد يدل على الثبوت ، كما يدل على 
1.كما يدل على النسب إلى شيء 

طـــه " والشـــاعر في القصـــيدة اســـتعان بصـــيغة اســـم الفاعـــل الـــتي تعـــود في أغلبهـــا علـــى شـــخص 
الاتجـــاهدل ذلـــك علـــى أنـــه دعـــا إلى تغيـــير يـــل) ، ســـارق النـــار ، كاســـر ، غاضـــب المبصـــر" ( حســـين 

ا هو عليه الآن ، فهو يدعو إلى التجـدد ، والثـورة ضـد مملنظر إلى الحياة بشكل آخر مختلف الفكري وا
. كار الضعيفة والتفكير أكثر موضوعية الأف

:وبعد إحصاء الأفعال والصفات الواردة في القصيدة تحصلنا على النتائج التالية 
الصفاتالأفعال

أمرمضارعماضي
اسم 
الفاعل

اسم 
المفعول

الصفة 
المشبهة

اسم 
التفضيل

الموصول بعد الاسم
معرف

5638120701040209
صفة23فعل107المجموع

104
.4.52=  ) =     ن ، ف ، ص : ( ومن خلال الجدول فإن 

23
تبـــين لنـــا مـــدى انفعاليـــة اللغـــة المســـتخدمة في نـــص ) 4.52( هـــذه النتيجـــة المتحصـــل عليهـــا 

الشديدة ولعل السر في ذلك يعود إلى أن الـنص يتسـم بالحركيـة وعـدم بالانفعاليةالقصيدة ، فهي تمتاز 
الانفعاليـــةهـــذه ،)حـــوار ثـــوري مـــع طـــه حســـين(وهـــذا الأمـــر يتناســـب أساســـا مـــع العنـــوان *الثبـــات 

الشــاعر ضــد تخــدر الفكــر العــربي ، وامتعاضــه مــن الحالــة السياســية ةالشــديدة تتناســب مــع غضــب وثــور 
يستضـــاء بـــه في ظلمـــات اليـــأس الــتي آل إليهـــا الـــوطن العـــربي مســـتعينا برمـــز مـــن رمــوز التحـــدي وســـراج 

، مذكرة ماجستير ، كلية " دراسة سيميائية دلالية على مستويات اللغة " قصيدة عاشق من فلسطين لمحمود درويش " زرناجي شهيرة ، : ينظر -1
.58، ص ) 2010/ 2009( الآداب والعلوم الإنسانية ، جامعة الحاج لخضر ، باتنة ، 

، الشيء الذي منحها حركية وحيوية بانتقال الأحداث بين الأزمنة المختلفة من الماضي إلى ذلك أن نص القصيدة قد توفر على عدد كبير من الأفعال*
.الحاضر 
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فقـده ، فعلـى الـرغم مـن " فاقـد الشـيء لا يعطيـه " ا لقاعـدة مـباعتبـاره محط–طـه حسـين –وط  والقن
وناضـل واسـتطاع أن يحقـق مـا حذلـك لم يـثن مـن عزيمتـه فكـافح ونـافالبصـر مـن نعومـة أظـافره ، إلا أن 

طريـق النجـاح لـيس محفوفـا بـالورود ، إلى أن الانتبـاهعجز عنـه ذوو الأبصـار ، والشـاعر يريـد أن يلفـت 
.مل وعلو الهمة وإنما تعتريه أشواك تعترض الإنسان ، ولا يمكنه تجاوزها إلا بالصبر والتح

أن يــؤثر في المتلقــي وأن يجعــل نفســه بالانفعاليــة

.  لتحريك المشاعر ودفع الهمم وإثارة الحماس 
:ر ثنائية الماضي والحاض–2

من خلال الجدول السـابق ، نلاحـظ أيضـا طغيـان الأفعـال الماضـية علـى أفعـال المضـارع والأمـر 
مــرة ، أمــا فعــل الأمــر 38فعــلا ماضــيا في القصــيدة ، في حــين أن الفعــل المضــارع ورد 54حيــث ورد 

.مرة فقط 12فلم يتجاوز حضوره 
الــتكلم ودلالــة ذلــك رغبــة والفعــل الماضــي هــو الــذي يعــبر عــن حــدث مــرتبط بــزمن ســابق لــزمن

.البلاد العربية هذا الماضي ، ثم يشكوا إليه حالة الواقع المعيش في 
قلــت  ( وقــد ارتبطــت معظــم الأفعــال الماضــية بالشــاعر أو بالضــمير الجمعــي الــذي ينتمــي إليــه 

... ) طويت ، رماني ، جلسنا ، قرأنا ، فتحنا ، سقانا ، كسانا ، أرضعتنا ، طحنا ، اقتلعنا ، فككنـا 
، ولعــل مــا يعــبر عــن ذلــك  

:قول الشاعر 
يراً خِ أَ .. ميلُ الجَ دُ عِ وْ المَ قَ دَ صَ 
يانِ البَ بيبَ بيبي ، ويا حَ حَ يا

..نٍ كْ رُ نا بِ سْ لَ ذا جَ نا إِ يْ لَ ما عَ 
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زانِ حْ الأَ بَ قائِ نا حَ حْ تَ ف ـَوَ 
ليلاً قَ لاءَ نا أبا العَ أْ رَ ق ـَوَ 

.1)رانِ فْ الغُ ة َ سالَ رِ ( نا أْ رَ وق ـَ
فعــلا مضــارعا في القصــيدة ، إذ 38كمــا أن حضــور الأفعــال المضــارعة كــان ملفتــا حيــث ورد 

والـــدوام حـــتى في المســـتقبل ، كمـــا يتصـــف الفعـــل المضـــارع بالحركيـــة ، وقـــد الاســـتمراريةأنـــه يفيـــد معـــنى 
:استغلت هذه الصفات من طرف الشاعر فوظف عددا من الأفعال المضارعة للتعبير عن 

.وق إلى فضاء التغيير إلى الأفضل من قيود هذا الوضع المتردي ، والتعتاقللانر إلحاحه المستم-
إحساسه المستمر بأولئك الذين صنعوا التاريخ العربي بقوة فكرهم وعلمهم ، فكانوا رموزا للفكـر -

طـــه حســــين ، أبي العــــلاء المعـــري ، المتنــــبي ، الشــــريف الرضـــي ، حســــان بــــن: الـــذهبي مــــن أمثــــال 
...ثابت ، 

للتعبير عن رفضـه المسـتمر ، وإلحاحـه للثـورة ضـد هـذا الوضـع المـتردي للفكـر والأدب العـربي ، فهـو -
.يريد أن يثير رياح التغيير نحو الأفضل المأمول 

في القصـــيدة ليكشـــف الواقـــع الأدبي و يســـرده للمتلقـــي  المضـــارعةوقـــد وظـــف الشـــاعر الأفعـــال 
كمـا يسـاعد الـزمن المضـارع بنصـيب كبـير في ،الانتبـاهعلا مـع هـذا الواقـع ، دائـم التركيـز و ويجعله متفـا

عملية الإقناع وذلك كسرده أحداثا حية حاضرة تبعـد عـن المتلقـي أي شـكوك قـد تحـوم حـول الموضـوع
ن نالمطـــروح ، فالقضـــية الحاضـــرة والآ

والتركيـــز النـــاتج عـــن توظيـــف الفعـــل   المضـــارع الـــذي يحكـــي أحـــداثا حيـــة يجعـــل المتلقـــي يتـــابع الانتبـــاه
2. الحدث لحظة بلحظة بعقله وقلبه  معا 

والازدهـاروما يمكن استنتاجه أن الزمن الماضي كان طاغيـا في القصـيدة ذلـك أنـه يحمـل دلالـة القـوة 
الـتي وسـم الانحطـاطالتي كان عليها الأدباء في الماضي ، أما الزمن الحاضر فهو يحمل دلالة الضعف و 

.المكونات الفعلية للقصيدة ه

.472نزار قباني ،الاعمال السیاسیة الكاملة ،- 1
.83، ص ) مذكرة ماجستير ( رشيد بديدة ، البنيان الأسلوبية في مرثية بلقيس لنزار قباني ،  : ينظر -2
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: ربنية  الضمي-3
.متكلم ، أو مخاطب أو غائب : اسم جامد يدل على : تعريف الضمير -3-1

أنــــت ، أنــــتِ  : ، والمخاطــــب مثــــل ) نــــا ( فــــالمتكلم مثــــل أنــــا ، والتــــاء ، واليــــاء ، ونحــــن ، و 
، ويســـمى ضـــمير المـــتكلم ... هـــي ، هـــو ، همـــا ، والهـــاء : ، والغائـــب مثـــل ... والكـــاف ، وفروعهـــا 

1. والمخاطب ضمير الحضور ، لأن صاحبه لا بد أن يكون حاضرا وقت النطق   به 

بارز ومستمر ، فالبارز هو الذي : سب ظهوره في الكلام وعدم ظهوره إلى وينقسم الضمير بح
لــه صــورة ظــاهرة في التركيــب ، نطقــا وكتابــة ، والمســتتر مــا يكــون خفيــا غــير ظــاهر في النطــق والكتابــة  

المتصـــل وهـــو الـــذي يقـــع في آخـــر الكلمـــة دائمـــا ، ولا يمكـــن أن يكـــون في : والبـــارز قســـمان ، أولهمـــا 
، واو الجماعـــة  الاثنــينالتــاء المتحركـــة ، : صــدر جملتهـــا ، ومــن أمثلـــة الضــمائر المتصـــلة صــدرها ولا في
المنفصــل ، وهــو الــذي يمكــن أن يقــع في أول جملتــه ، ويبتــدئ الكــلام بــه : ثانيهمــاو ... نــون النســوة 

أنـــا ، نحـــن : فهـــو يســـتقل بنفســـه عـــن عاملـــه ، فيســـبق العامـــل أو يتـــأخر عنـــه مفصـــولا بفاصـــل ، مثـــل 
2....إياك ، 

مدونـــة –وتعـــد ظـــاهرة الضـــمائر المتكـــررة شـــكلا مـــن أشـــكال التماســـك النحـــوي في القصـــيدة 
.يدة على عدد كبير من الضمائر وقد اشتملت القص–البحث 

: حضور الضمائر في القصيدة -3-2
للضــمائر في القصــيدة حضــور كثيــف ، فقــد اســتخدمها الشــاعر في قصــيدته بمختلــف أنواعهــا  

مســتترا  39ضــميرا بــارزا و 115ضــميرا ، منهــا 154ومــن خــلال إحصــائنا لتلــك الضــمائر وجــدنا 
ضــــميرا متصــــلا  102والضــــمائر البــــارزة المتصــــلة كانــــت أكثــــر حضــــورا مــــن المنفصــــلة ، فبلــــغ عــــددها 

.ضميرا منفصلا 13و 

.218–217ص، 1ج ، ) دت (، 3حو الوافي ، دار المعارف ، مصر ، ط عباس حسن ، الن-1
.221–219المرجع نفسه ، ص  : ينظر -2
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كمــا قمنــا بإحصــاء ضــمائر المــتكلم والمخاطــب والغائــب في القصــيدة ، وهــي موضــحة في الجــدول 
: الآتي 

%النسبة العدد الضمير

المتكلم
%3623.37أنا ، ب ، ت

%2818.18نحن ، نا

المخاطب

%2113.63أنَْتَ ، كَ 
%095.48أنَْتِ ، كِ 

%0000أنتما
%042.60أنتم ، واو الجماعة 

%0000أنتن 

الغائب

%2616.90هو
%053.24هي
%074.54هما

%1811.70)واو الجماعة ( هم 
%0000هن

%154100المجموع

والذي بلغـت نسـبته المفردمن خلال هذا الجدول يبدو لنا جليا الحضور القوي لضمير المتكلم
.من مجموع الضمائر الواردة في القصيدة % 23.37

ياء المتكلم ، تاء( ففي المقطع الأول من القصيدة نلمس حضورا فعالا لضمير المتكلم المتصل 
، والـذي يـأتي حضـوره منسـجما مـع الحالـة النفسـية للشـاعر ومتوافقـا معهـا ، إذ يتحـدث فيـه ) المتكلم 

قــع المــتردي للفكــر والأدب العــربي ومــا تركــه مــن آثــار في نفســه كمــا تحــدث فيــه عمــا عــن وقــع هــذا الوا
وهـو عشـقهما لـلأدب ، والفكـر الصـائب القـوي ، والـدعوة " طه حسين " يربطه بعميد الأدب العربي 
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الفكــري الســائد في حاضــره ، وفصــل الأدب عــن السياســة ، وكــل مــا يمكنــه أن يحيــد الاتجــاهإلى تغيــير 
.هدفه وهو الأدب للأدب بالأدب عن

:ويـــتردد صـــدى الأنـــا بوضـــوح في كـــل مقـــاطع القصـــيدة وبخاصـــة في المقطـــع الأول مـــن ذلـــك 
، عساني  نفسي  ، أبكاني ، جرحي ، قلبي ، سمانيتراني ، لست ، أدري ، لوحي ، أجفاني ، حبيبي( 

.... )أنا 
) نــــا ( في القصــــيدة ضـــمير المتكلمــــين المتصــــل وإلى جانـــب ضــــمير المــــتكلم المفـــرد شــــاع أيضــــا 

مـن مجمـوع الضـمائر ونلمـس هـذا الحضـور اللافـت في % 18.18بشكل لافـت حيـث بلغـت نسـبته 
المقطــع الثــاني علــى وجــه الخصــوص والــذي يشــكو فيــه الشــاعر حــال الكتــاب والأدبــاء وحــال القصــيدة 

لمتصـل متوافقـا مـع نفسـيته الثـائرة المتأججـة العربية إلى طه حسين ، كما يأتي توظيفه لضمير المتكلمين ا
أدب ، فكــر( ، وهــو يقــدم مــن خــلال هــذا المقطــع نقــدا ثقافيــا عــبر عــن رفــض الواقــع الأدبي المعــيشلي

ليســـتمد منـــه القـــوة في ) نـــا ( للوضـــع الســـائد في عصـــره ، فهـــو يســـتعين بضـــمير المتكلمـــين ) سياســـية 
لحمية ، ليستعيد من خلالها مجد الفكـر والأدب في عصـوره مواجهة هذا الواقع المتردي والذي أثار فيه ا

يقــول )بــاعوا التــاريخ للشــيطان ( وســيلة لمواجهــة الواقــع الــراهن ومواجهــة أولئــك الــذين لاتخــاذهالســابقة 
: الشاعر 

.نا يْ لَ يدي ، عُدْ إِ نا ، يا سَ يْ لَ عُدْ إِ 
.الطوفانِ ةِ ضَ بْ ق ـَنْ نا مِ لْ شَ تَ وان ـْ

.دي حَ التَ ليبَ حَ ناتَ عْ ضَ رْ أَ تَ نْ أَ 
...انِ نَ سْ الأَ بِ جومَ حنَّا النُ طَ فَ 

نا يْ دَ يَ نا بِ لودَ نا جُ عْ لَ ت ـَواق ـْ
وانِ كْ الأَ ةَ جارَ نا حِ كْ كَ فَ وَ 
ضِ رْ في الأَ لاطينِ السَ لَ نا كُ ضْ فَ رَ وَ 
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1...ثانِ وْ الأَ ةَ بادَ نا عِ ضْ فَ رَ 

، وقد ورد في هـذا ) واو الجماعة ( الغائبين أما المقطع الثالث فقد ميزه الحضور الكثيف لضمير الجمع 
، وباعوا ) مصر ( مرة ذلك أن الشاعر في معرض حديثه عن أولئك الذين خذلوا بلادهم 15المقطع 

.تاريخها للعدو بثمن بخس 
كما أن الشاعر في موقف المغتاظ مـن أولئـك الحكـام الـذين يشـترون القصـور وينعمـون بخـيرات 

يمنعــون رعيــتهم مــن أبســط مقومــات الحيــاة ، كمــا أن هــؤلاء الحكــام يفضــلون بلادهــم الــوفيرة في حــين
.على كرامة شعبهم ورعيتهم الاقتصاديةمصالحهم 

وذلــك مــن خــلال ،ويمكــن أن نســتنتج مــن خــلال مــا ســبق أن حضــور ذات الشــاعر كــان قويــا
المتكلم ( ا بنية حضور ) مفردا أو جمعا ( الإلحاح على المتكلم 

، وهذا ما يجعل الشاعر متأرجحا بين الحضور والغيـاب فـإن  أيضا إلا أن للغياب حضوره ) والمخاطب 
كــان الحضــور يمثــل مــا يعانيــه الشــاعر مــن الحاضــر المــزري للفكــر والأدب ومــا تعانيــه مصــر ممــن خــذلوها 

اهـر للفكـر والأدب والحكـم العـربي العـادل وما يعانيه الشـعب العـربي ، فـإن الغيـاب يمثـل ذلـك الـزمن الز 
.والشاعر من خلال هذه القصيدة يحتضن الماضي ويتخذه زمنا تعويضيا عن بؤس حاضره 

:المعرفة والنكرة -4
:المعرفة -4-1

تـدل علـى " زيـد" فكلمـة     2" ، وهـي فـرع للنكـرة " زيـد " المعرفة هي ما دل علـى معـين ، نحـو " 
.ما مسمى معين ، فهي لا تطلق إلا عليه 

ومـــا عـــرف المضــمر ، والعلـــم ، واســـم الإشــارة ، الاســـم: والمعــارف في اللغـــة خمســـة أنــواع هـــي 
.) أي المضاف إلى معرفة ( 3إلى أحد فبالألف واللام ، وما أضي

.489نزار قباني، الأعمال السياسية الكاملة، ص- 1
.166ص ،) د ت (، 4جرجي شاهين عطية ، سلم اللسان في الصرف والنحو والبيان ، دار ريحاني ، بيروت ، لبنان ، ط -2

- 341، أسرار العربية ، ص يالأنبا ر ابن : ينظر 3
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1.الموصول والمقصود بالنداء الاسم: وهناك من علماء اللغة من أضاف إلى هذه المعارف 

وعليــه يمكــن للباحــث الأســلوبي أن يســتثمر هــذه المعطيــات اللغويــة الصــرفية ليســتخرج بعضــا مــن أســرار 
النص الشعري بوساطتها فلظاهرتي التعريف والتنكير حضور بارز في نص القصيدة ، وتشـكلان ظـاهرة 

لقصــيدة ، وتشــكلان ظــاهرة أســلوبية تســتدعي أســلوبية تســتدعي الوقــوف عنــدها ، والمتأمــل في نــص ا
الوقــوف عنــدها ، والمتأمــل في نــص القصــيدة يجــد لهمــا نشــاطا مميــزا في إبــراز معــاني ومــدلولات ســياقية 

.تكشف عن أبعاد جمالية فيها 
اله أمــا التعريــف بكــل أنواعــه فقــد كــان لــه دور فعَّــال في إعانــة الشــاعر للإفصــاح عمــا يريــد إيصــ

ز عليه مهمة إللمتلقي ، ويسهل
.المدلولات والمعاني 

:المضمر الاسم-4-1-1
الخطـــاب ، وللضـــمائر في القصـــيدة –الـــتكلم –الغيــاب : وهــو الضـــمير بـــاختلاف مدلولاتـــه 

حضــور بــارز ، وبخاصــة ضــمير المــتكلم وأفكــاره وأدبــه ، كمــا تــوحي بحســرته الشــديدة علــى واقــع الفكــر 
والأدب العربي ، وما آل إليه من ركود وجمود ، وحسرته الشـديدة علـى مصـر ، قلـب الأمـة العربيـة الـتي 

.كافة المستويات العلمية والعمليةإلى رعيتهم ، وما هم بحاجة إليه من رقي على  الالتفات
:الأسماء المعرفة بالألف واللام -4-1-2

التعريف ) أل ( ، وتكون 2فأفادته التعريف نحو الرجل والكتاب " أل" اسم سبقته ألالمعرف ب

#  $  M : أفراد الجنس ، نحو قوله تعالى لاستغراقتسمى الجنسية ، بمعنى ويف الجنس لتعر إما 

  '  &  %L3

.182جرجي شاهين عطية ، سلم اللسان في الصرف والنحو والبيان ، ص -1
166المرجع السابق ، ص: نظر ي-2
.2سورة العصر،الآية - 3
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§          ¨  ©      M «  ª: لتعريــف حصــة معهــودة منــه ، ويقــال لهــا العهديــة نحــو قولــه تعــالى وإمـا

°  ¯  ®  ¬L1.
العهديــة ) أل ( المعــرف هــو جــنس محــدد فتــذكر لبيانــه ، وأمــا الاســمالجنســية تــدل علــى أن ) أل (ف

.المعرف سابق العهد بالمعرفة الاسمفتدل على أن 
قـد تجـاوز عـدد الأسمـاء المعرفـة ف،)أل ( عدد كبير جدا من الأسماء المعرفة بــ ورد وفي القصيدة 

بــالألف والــلام في القصــيدة مئــة اســم ، وقــد تنوعــت دلالتهــا في الــنص ، فمنهــا مــا كــان للدلالــة علــى 
الفــارس  : ( قصـر جـنس المعـنى علــى المخـبر عنـه لقصــد المبالغـة أو التعظـيم أو الإشــادة والتنويـه   كقولـه 

بشـكل يـوحي بـأن كـل هـذه المعـاني محصـورة في ... ) النهر ، المبصر ، الأزهري ، الغاضـب ، الكبـير ،
شــخص طــه حســين ، ولــو ذكرهــا الشــاعر بــالتنكير لجعلهــا معــاني عاديــة ، غــير مخصوصــة بطــه حســين  

العصــور  : ( للدلالــة علــى العمــوم والشــمول ومثــال ذلــك الكلمــات ) أل ( وقــد تــأتي الأسمــاء المعرفــة بـــ 
م ، الـــبرق ، الغــرب ، الكـــون ، الـــنفس ، الإنســـان ، اليـــوم  الليــل ، الأرض ، الشـــمس ، الفجـــر ، الـــنج

الجــــرح ، الــــدخان ، العشــــق : ، وللنظــــر كــــذلك إلى هــــذه الكلمــــات ... ) الحيــــاة ، المــــاء ، الكــــون ، 
ذكر هذه الكلمات معرفة لما فيها من معنى يوحي إيحاءًا شديدًا ف...لهوى ، الحب ، الأحزان ، الجبانا
.  السياق العام الذي وُظِّفتْ فيهوصول هذه المعاني ب

: الأسماء المعرفة بالإضافة إلى معرفة -4-1-3
تظهــــر الأسمــــاء المعرفــــة عــــن طريــــق الإضــــافة بكثافــــة في القصــــيدة ، وقــــد تنوعــــت أشــــكالها بــــين 

لمعرفــة ، ومــن أمثلــة الأسمــاء المعرفــة بالإضــافة إلى االاســموالإضــافة إلى ) المــتكلم ( الإضــافة إلى ضــمير 
أجفـاني ، حبيـبي ، جرحـي ، قلـبي ، نفسـي ، عنـواني  : ضـمير المـتكلم في القصـيدة نجـد المركبـات التاليـة 

... شرياني ، عشقي ، 
ضــمير متصــل هــو + رة اســم نكــ: مســند ومســند إليــه أي : جــزأين

الفكـري والأدبي ووطأتـه علـى قدو كلم  ، ضمير المت

.16–15سورة المزمل ، الآيتان 1-
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والــتي كــان لهــا تــأثير مباشــر في نفــس الشــاعر ، وكانــت بــذلك مبعــث الألم والحــيرة والقلــق الــذي نفســه 
يعانيـه الشــاعر ، فتــداعى لهــا كــل أعضــاء جســمه بـالتوجع والأنــين مــن خــلال ذكــر الألفــاظ الدالــة علــى 

.... )الأجفان ، الجرح ، القلب ، الشريان ، اللسان ( ذلك 
هـذه الحميمي ، والقوي بـين الشـاعر وبـين الارتباطفهو يوحي بعمق دلالة " حبيبي " أما قوله 

الـــتي أدت دورا فعـــالا في التمـــرد والثـــورة لإدانـــة هـــذا الواقـــع " ه حســـين طـــ" الشخصـــية الأدبيـــة العلميـــة 
.وكشف ما به من زيف 

القويــة قــة) عشــقي ( عنــدما يقــول وهــو 
.و عمق العلاقة بوطنه الثاني مصر 

:اسم العلم -4-1-4
.1بلا قيد التكلم أو الخطاب أو الغيبة  : الذي يعين مسماه مطلقا ، أي الاسمالعلم هو  

وقــد أورد الشــاعر العديــد مــن أسمــاء العلــم في القصــيدة ، منهــا مــا كــان للجــنس ومنهــا مــا كــان للمكــان  
أبــــا العــــلاء ، المتنــــبي ، الشــــريف الرضــــي ، حســــان بــــن ثابــــت ، مصــــر ، محمــــد ، علــــي : ونــــذكر منهــــا 

.أنوشروان ، بني قحطان ، الروم ،كسرى 
: النكرة -4-2

:مثل ، ) أل ( أو يقع موقع ما يقبل ويؤثر فيه التعريف ،، ) أل ( والنكرة  ما يقبل 
2. رجل              الرجل 

في القصـيدة حيـث أحصـينا كلمـات قليلـة جـدا مثلمـا ورد للانتبـاهلم يرد التنكير بشكل لافـت 
سـين ، لتدل على فقدان قيمته ، إذ لم تعد للقلم قيمته الفنية التي عهدها عند طه ح) قلم ( في لفظة 

.وأمثاله في ذلك العصر ، بل صار في الحاضر في يد أولئك الذين أصبحوا ينتجون نصوصا بلا قيمة 

.109، ص 1، ج ) د ت (، شرح بن  عقيل على ألفية بن مالك ، دار الطلائع ، القاهرة  ، مصر ، ابن عقيل -1
- .82، ص المرجع نفسه 2
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:تمهيد 
نرمــــي في هــــذا المبحــــث إلى محاولــــة اســــتجلاء خصــــائص البنيــــة التركيبيــــة ، مــــن خــــلال دراســــة 

كالاســتفهامالأســاليب الــواردة في القصــيدة ، وقــد اقتصــرنا الدراســة حــول الأســاليب الإنشــائية الطلبيــة  
التقـــديم : ثـــل والأمـــر والنـــداء ، كمـــا ســـنتطرق إلى الأســـاليب الـــتي تشـــكل صـــورة غـــير مألوفـــة تركيبيـــا م

الصـادرة اني المنزاحـة وتحديـد الـدلالاتعـلتي يتمثل دورهـا في البحـث عـن الم، وا... والتأخير ، والحذف
ودورهـا في إبــراز جماليـة الــنص ، أي أننـا ســنحاول مـن خـلال هــذا المبحـث كشــف مجموعـة مــن ،عنهـا  

كمـا سبها مـع دلالات الـنص ،تنادى الظواهر التركيبية التي استخدمها الشاعر للتعبير عن تجربته ، وم
.هذلك من أجل إبراز جمالياتو ،و كذا الحقول الدلالية في القصيدة ،سنتطرق لبنية الصورة الشعرية 

للســــانيون في مجــــال دراســــة وتعــــنى البنيــــة التركيبيــــة بدراســــة الجملــــة ، حيــــث خــــاض البــــاحثون وا
شـــك أن مـــن أهـــم العقبـــات الـــتي ، التركيـــب 

تعــترض الـــدارس للجملـــة في جميـــع النصـــوص هـــي تعيـــين حـــدودها ، أيـــن تبـــدأ وأيـــن تنتهـــي ؟ ذلـــك أن 
المسـند إليـه ، فالمسـند إليـه هـو ولف مـن ركنـين أساسـيين همـا المسـند تتـأ" _كما يرى النحاة_الجملة 

ويكـون فعـلا أو اسمـا ، وهـذان الركنـان همـا المتحدث عنه ولا يكون إلا اسما ، والمسند هـو المتحـدث بـه
.1"عمدة الكلام وما عداهما فضلة أو قيد 

لكن هذا لا ينفي أهمية كل عنصر من عناصرها في أداء المعنى ، بل إن المعنى قد يتوقف على ما 

.M  U  T  S  R  Q  P   O  NL2 : يسمى بالفضلة ، وذلك نحو قوله تعالى 
كمـا قـال لأن الم) لاعبـين ( عن قولـه الاستغناءفإنه لا يمكن 

أقل قدر من الكلام يفيد السامع معنى مستقلا بنفسه ، سـواء تركـب هـذا القـدر مـن  : " إبراهيم أنيس 
3."كلمة واحدة أو أكثر 

.14، ص 1، ج )د ت(فاضل صالح السامرائي ، معاني النحو ، شركة العاتك لصناعة الكتاب ، القاهرة ، مصر ، -1
.16سورة الأنبياء ، الآية - 2

- . 96، ص 1999، 2العطية ، التركيب اللغوي لشعر السياب ، دار المعارف للطباعة والنشر ، سوسة ، تونس ، ط إبراهيمخليل 3
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ا ، ثم انضـمام الحـروف 
الكلمــات في أنسـاق تــؤدي موقعــا " لتشـكل كلمــات ، ثم انضـمام الكلمــات لتشــكل تركيبـا ، وتشــكل 

مــن الدلالــة المعنويــة فيكــون إذن نســيجا مــن العلاقــات الــتي تقــوم بــين الحــروف والكلمــات ، وهــذا بحثــه 
.1"العرب فيما يسمى بالإسناد 

قــد تطــرق إلى دراســة الجملــة اللغويــة مــن " دي سوســير "فنجــد الغــربي أمــا في الــدرس اللغــوي 
، حيث قال بأن الكلمة تكتسب دلالتها وقيمتها داخل ) محور تركيبي ، محور استبدالي ( خلال ثنائية 

والممارســــة ، في وضـــعها الاســـتبدالأي مـــن خـــلال التكامـــل  بـــين محــــور التراكيـــب ومحـــور : التركيـــب 
بطريقـة تجعلهـا تنسـجم وتتوافـق الاسـتبداليات ووضعها علـى المحـور الأدبية تتكفل بتوظيف هذه الكلم

.مع السياق الذي وردت فيه ، وهذا ما يقابله عند العرب مفهوم الإسناد 
دراســـة لهيكـــل : " مفـــاتيح الألســـنية ": فيعـــرف التركيبـــة في كتابـــه " جـــورج مونـــان " أمـــا 

ي مســـتقل بذاتـــه تــــترابط عناصـــره المكونـــة لـــه ترابطــــاالجملـــة والجملـــة في النحـــو التركيـــبي هــــي بنـــاء لغـــو 
2. مباشرا 

اسميــــة أو فعليــــة في حــــين قســــمها صــــاحب     : وتتــــألف الجملــــة العربيــــة بصــــورتين تبعــــا للمســــند 
وزاد الزمخشــري ، ظرفيــة لــةجم_جملــة فعليــة_اسميــةجملــة :باعتبــار صــدرها إلى ثلاثــة أقســام ) المغــني ( 

.الشرطيةالجملة 
وقـــد مســـت ،كالتقـــديم والتـــأخير،أو الحـــذف :العربيـــة العديـــد مـــن الظـــواهر ي الجملـــة تر كمـــا تعـــ

الجملــة 
واهر كمــــا ســــنعرف أهــــم الظــــ،كثيفــــا وطاغيــــا في القصــــيدة  هــــذا المبحــــث أي الأنــــواع ســــجل حضــــورا  

إبرازتوفيق الشاعر في ذلك من أجل و مدى التي الأسلوبية
.جماليات هذا النص الشعري 

- ، 1994ئر ، 1
.102ص 

.40، ص 1987، 2، ط للدراساتجوزيف ميشال شريم ، دليل الدراسات الأسلوبية ، المؤسسة الجامعية : ينظر -2
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:سمية الجملة الفعلية والجملة الا-1
أمـــا ،1هـــي الـــتي صـــدرها اســـم ، أمـــا الجملـــة الفعليـــة فهـــي الـــتي صـــدرها فعـــل : الجملـــة الاسميـــة 

فتدل على الثبـوت ، وأمـا الفعليـة فتـدل علـى الحـدوث ، حيـث جـاء في البرهـان في علـم الجملة الاسمية 
في الفـــرق بـــين الخطــاب بالاســـم والفعـــل وأن الفعـــل يـــدل علـــى التجـــدد ) القــرآن لبـــدر الـــدين الزركشـــي 

فالجملـة ،يحسـن وضـع أحـدهما موضـع الآخـروالحدوث ، والاسم يدل على الاستقرار والثبـوت ، ولا
أمــا الجملــة الفعليــة فتــدل علــى التحــول والحركــة ،تــدل علــى الثبــوت والســكون والــدوام والرتابــة الاسميــة

.والتجدد والحدوث 
–مدونـــة البحـــث -وبالمقارنـــة بـــين الجمـــل الفعليـــة والجملـــة الاسميـــة الـــواردة في نـــص القصـــيدة 
حيــث وردت الجملــة نلحـظ طغيــان الجمــل الفعليــة علـى الاسميــة ، لكــن لــيس هنــاك فـرق كبــير بينهمــا ،

وإذا تأملنــا القصــيدة نجــد الشــاعر يقــيم مقابلــة بــين ،اسميــةجملــة 52مــرة ، في حــين نجــد 84الفعليــة 
ومــا يتســم بــه مــن الركــود والرتابــة ، ومنــه نلحــظ أن ) حاضــر الشــاعر ( 

ود ، والجملــة الفعليــة الدالــة علــى الحركيــة الدالــة علــى الثبــوت والركــالاسميــة
تتـآزر ) 26إلى 1( ففـي المقطـع الأول مـن البيـت ، والدعوة للتجدد ، والإنعتاق من قيد هـذا الركـود 

في نفــس الشــاعر ، وتجــدد " طــه حســين " الجملــة الاسميــة مــع الجملــة الفعليــة لتــدل علــى ثبــوت ذكــرى 
.الشوق والحنين إليه 

ــــث مــــن إلا أن الجملــــة الف ــــة الدالــــة علــــى الحركــــة والتجــــدد تنتصــــر في المقطعــــين الثــــاني والثال علي
جملــة فعليــة ، لتــدل كثافــة حضــور هــذه الجملــة الفعليــة 57جملــة اسميــة و 26القصــيدة ، حيــث نجــد 

ضــعف الــرؤى وهشاشــة الفكــر ، والفرقــة بــين أبنــاء هفي إدانــة هــدا الواقــع الــذي يميــز علــى تجــدد الرغبــة
:فيقول و حنينه له ،الوطن الواحد

رٌ صْ ك عَ رَ صْ فإن عَ ... نا يْ لَ عُدْ إِ 

- .158، ص 2007، 2فاضل صالح السامرائي ، الجملة العربية تأليفها وأقسامها ، دار الفكر ، عمان  ، الأردن ، ط : ر ينظ1
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ثاني رٌ صْ عَ نُ حْ نَ وَ ... يٌ بِ هَ ذَ 
:ويقول في موضع آخر من القصيدة 

نا يْ لَ إِ دْ دي ، عُ يِ نا ، يا سَ ليْ إِ دْ عُ 
الطوفانِ ةِ ضَ بْ نا من ق ـَلْ شِ تَ ان ـْو 

دي حَ التَ ليبَ نا حَ تَ عْ ضَ أنت أرْ 
نانِ سْ بالأَ جومَ نا النُ حَ طَ فَ 

نا يْ دَ يَ نا بِ لودَ نا جُ عْ لَ ت ـَواق ـْ
وانِ كْ الأَ ةَ جارَ نا حِ كْ كَ وفَ 
في الأرضِ لاطينَ السَ ل َ نا كُ ضْ فَ رَ وَ 
1.ثانِ وْ الأَ ةَ بادَ نا عِ ضْ فَ رَ 

فكــأن الشــاعر يســترجع لحظــات قــد مــرت عليــه ، يســتذكر مــن خلالهــا أمجــاد الأمــة ومــا كانــت 
الحميمي والقوي بين الشاعر وأمجـاد أمتـه ، ثم الارتباطعليه من سمو ورفعة وقوة ، وهذا ما يعمق دلالة 

لســـرد أحـــوال الواقـــع ويشـــكو لهـــم ركـــود وجمـــود أصـــحابه ، ومـــا أصـــبح عليـــه ديصـــحو ليعـــود مـــن جديـــ
تأمــل ، كيــف صــار الكتــاب كالخرفــان ، قنعــوا بالحيــاة شمســا ومرعــى  ( كتّــاب ومــن ضــعف وطمــع ، ال

.... )للماء والغدران ااطمأنو 
وفي المقطع الأخير الذي طغت فيه الجملة الفعلية التي تتسم بالحركية والتي تعكس ثورة الشـاعر 

الأمـة العربيـة ، ومـوطن طـه حسـين ، فهـي ضد المنتهزين الذين باعوا مصر للأعداء ، مصر رمز صمود 
:مبعث الحيرة والألم والقلق الذي يعاني وطأته الشاعر ، فيقول 

نادي فأُ ... ي بزانُ حْ الأَ دُ بِ تَ سْ تَ 
...طانِ حْ ني قَ بَ نْ مِ رُ صْ يا مِ آهِ 

..باحوكِ تَ ، اسْ موكِ ، ساوَ روا فيكَ تاجَ 

.478نزار قباني ، الأعمال السياسية الكاملة ، ص - 1
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ماني كاذبات الأَ وباعوكِ 
اليتامى فاهِ عن شِ سوا الماءَ بَ حَ 

الغواني فاهِ في شِ وأراقوهُ 
نِ يْ زين ـَحَ صانَ والحِ فَ يْ كوا السَ رَ ت ـَ
1....طانِ يْ للشَ باعوا التاريخَ وَ 

تعكس هذه الأبيـات قهـر الواقـع شـدة وطأتـه علـى نفـس الشـاعر ، ويكشـف مـا فيـه مـن زيـف 
:وتخاذل وهوان فيقول 

طُ النفْ أصبحَ لْ هَ ... وان الهَ وانَ هَ يا
؟ن الإنسانِ لى مِ غْ أَ ... نا يْ دَ لَ 
..االلهِ مِ عَ في نِ قونَ ها الغارِ يُ أَ 
سانِ الحِ تربابَ رِ المُ ى مَ عْ نِ وَ 
م كُ نْ جَحافِلَ الرومِ عَ نا دْ دَ رَ دْ قَ 

وانِ رْ وشُ نْ ى أَ رَ سْ كِ ..نادْ دَ و رَ 
عَ وَ ... داً مَ حَ نا مُ يْ مَ وحَ 
...آنِ رْ القُ رامةَ نا كَ ظْ فِ وحَ 
مكُ يْ لَ عَ يوفِ السُ يةَ زْ جَ عوا فَ ادْ فَ 

2بالإحسانِ السيوفُ عيشُ لا تَ 

في هـــذه الأبيـــات تجســـيد لحـــيرة الشـــاعر مـــن خـــلال هـــذا الواقـــع الـــذي عـــرض بكرامـــة الإنســـان 
!العربي ، وأعلى من شأن النفط الذي أصبح أغلى من الإنسان ؟ 

ليعود الشاعر مرة أخرى للماضي ويمزجه مع الحاضر ، ليؤكد مرة أخرى إدانة الواقع الذي تميـزه 
فالشـاعر تمتلكـه ،الخاصة حتى ولـو علـى حسـاب الـوطن وكرامـة الإنسـان والاقتصاديةالمصالح السياسية 

.480نزار قباني ، الأعمال السياسية الكاملة ، ص -1
.481المصدر نفسھ ،ص- 2
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الشـديد والاسـتياءالثورة ضد الواقع المتردي للفكر والأدب العربي ، فانتهـت ثائرتـه الغاضـبة إلى الحسـرة
.من الحكام العرب 

: التقديم والتأخير -2
الأصل في صياغة الجملة في اللغة العربيـة أن يتقـدم الفعـل علـى الاسـم ، والفاعـل علـى المفعـول 

الــتي _الحاجــة الجماليــة لكــن قــد تــدعو... عمــدة علــى الفضــلة بــه ، والمبتــدأ علــى الخــبر ، والكــلام ال
العدول عن هذا الترتيب فيطرأ على الجملة تغييرات تمس مواقع بعض الكلمات إلى –يفرضها السياق 

ويعـد هـذا الأخـير مـن أهـم التغـيرات الـتي ،أخيرا ويتم تحويلها عن مواقعها إلى مواقع أخـرى تقـديما أو تـ
تطرأ على الجملة في العربية وتصيب بناءها ، وإنما يحصل ذلك لغرض يقتضيه السـياق لتحقيـق أغـراض 

: لية في النص يقصدها الشاعر أو الكاتـب ، يقـول عبـد القـاهر الجرجـاني في بـاب التقـديم والتـأخير جما
هو بـاب كثـيرة الفوائـد ، جـم المحاسـن ، واسـع التصـرف ، بعيـد الغايـة لا يـزال يفـتر لـك عـن بديعـه ، " 

نظـر فتجـد ويفضي بك إلى لطيفه ، ولا تـزال تـرى شـعرا يروقـك مسـمعه ، ويلطـف لـديك موقعـه ، ثم ت
، وهــو مــا 1" ســبب أن راقــك ولطــف عنــدك أن قــدّم فيــه شــيء وحــول اللفــظ مــن مكــان إلى مكــان 

ظاهرة أسلوبية تعني تغيـير ترتيـب العناصـر الـتي " تثبته الدراسات الحديثة أيضا إذ يعتبر التقديم والتأخير 
لصـوتية هـي الـتي أوجبـت يتكون منها البيت الشعري ، ويكـون لغايـة يهـدف إليهـا ، إمـا كـون الناحيـة ا

.2"معنوية كالتخصيص ولفت الأنظار إلى المتقدّم 
فالشــاعر حــتى يحقــق الفنيــة في شــعره فإنــه ينحــرف عــن نظــام اللغــة و

مـا تقتضـيه الحاجـة الجماليـة والشـعرية الـتي يقتضـيها السـياق ، ومنـه فـإن ترتيب مواقع الكلمات بحسب
، فالشـــعر باعتبـــاره 3" يلعبـــان دورا في إدخـــال القـــارئ إلى متاهـــة تتســـع أو تضـــيق " التقـــديم والتـــأخير 

.73، ص 2005، 1ني ، دلائل الإعجاز ، مؤسسة الرسالة ناشرون ، بيروت ، ط اعبد القاهر الجرج-1
.68، ص 2004فتح االله سليمان ، الأسلوبية مدخل نظري ، دراسة تطبيقية ، مكتبة الآداب ، القاهرة ، -2

- 189، ص2008، 1يم للنشر ، الجزائر ، ط رابح ملوك ، ريشة الشاعر ، بحث في بنية الصورة الشعرية وأنماطها عند الماغوط ، دار م3
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عملية خرق لقوانين اللغة ، فإنه ينحرف عن نظامها ولا يتقيد بقواعدها وقوانينها ، وهنا تتجلى مهارة 
.نصه مالية فيالجشكل يجعله يحقق شاعر في كيفية إعادة تركيب اللغة بال

:للتقديم والتأخير أغراض جمالية جمة نذكر منها فإن إذن 
فالتقـــــديم والتـــــأخير الـــــذي يـــــدل علـــــى أن مـــــا قدمتـــــه أهـــــم ممـــــا " :بالمقـــــدم الاهتمـــــامللعنايـــــة و -

، وقد تترتب الأهمية حسب وضـع الكلمـات في العبـارة حـتى تصـل إلى آخـر كلمـة ، وكـذلك 1"أخرته 
لو جعلـت ترتيـب الجملـة علـى أي نحـو آخـر يكـون لكـل عبـارة معـنى يميزهـا عـن العبـارة الأخـرى ، وقـد 

نى وإن كانــا جميعــا عــذي بيانــه أهــم لهــم ، وهــو ببيانــه أ" ذكــر ســيبويه أن العــرب 
بحسـب المقــام ، ولـذلك قــد نقـدم كلمــة والاهتمــام، كمــا تختلـف مــواطن العنايـة 2" 

تقديم ما هو أفضـل أوالاهتمامفي موطن ونؤخرها في موطن آخر حسبما يقتضيه المقام ، وليس معنى 
3. العكس أشرف ، إذ المقام يقتضي تقديم المفضول على الفاضل وقد يقتضي 

.قد يكون التقديم والتأخير لمراعاة معنى معين فإن تغير ترتيب العبارة بتقديم أو تأخير تغير المعنى -
وقد يكون التقديم لضرب من التوسع في الكلام كما في الشعر ومراعاة الأسـجاع ، فـإن الشـاعر قـد -

زن والقافيــة إلى التقــديم والتــأخير يعسـر عليــه وضــع الكلمـات بحســب أهميتهــا في الكـلام وقــد يضــطره الـو 
4. لإقامتهما 

شـعر ولقد تميـز جانـب كبـير مـن 
:07يقول الشاعر في البيت " حوار ثوري مع طه حسين " هذه الظاهرة في قصيدته 

.سي فْ ن ـَلُ سائِ ى أُ الدجَ تُ يْ وَ وطَ 
ماني ؟رَ دْ قَ ةٍ دَ رْ وَ مْ أَ .. بسيفٍ أَ 

.37فاضل صالح السامرائي ، الجملة العربية تأليفها وأقسامها ، ص -1
.38_37، ص المرجع نفسه- 2
.45، ص نفسه المرجع: ينظر - 3

- .49،  ص المرجع نفسه فاضل صالح السامرائي ، : ينظر 4
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علـى الفعـل والفاعـل ) بسـيف أو وردة ) ( بـه فعـولم( 
أرمـاني بسـيفٍ أم وردةٍ ؟ ، وقـد كـان هـذا التقـديم لعنايـة الشـاعر : والمفعول بـه الأول ، وأصـل التركيـب 

) .سيف أم وردة : أداة الرمي ( بالمقدم 
:يقول 19يت وفي الب

.هيلٍ من صَ ةٌ جَ وْ مَ رِ جْ ى الفَ لَ عَ ف ـَ
.صانِ لحِ حافرٌ جمِ ى النَ لَ عَ وَ 

، ذلــك أن )موجــة ( علــى المبتــدأ ) فعلــى الفجــر ( 
شحنت به للمخزون الدلالي الذي ) الفجر ( الشاعر قصد التركيز على البعد الزماني ، وتقديس كلمة 

إضـــافة إلى الـــدلالات التاريخيـــة... ) اســـتجابة الـــدعاء تقســـيم الأرزاق علـــى العبـــاد ، ( هـــذه الكلمـــة 
... ) فالتاريخ يثبت أن الكثير من الانتصارات تحققت فجرا ، والتحريرات الكبرى تبدأ فجرا ( 

:يقول 20وفي البيت 
الخمسِ كَ لِ في أنامِ البرقُ رَ هَ زْ أَ 
تانِ فورَ صْ عَ بِ رْ للغَ تِ طارَ وَ 

) عصــــفورتان ( الواقعــــة مفعــــولا بــــه علــــى الفاعــــل ) للغــــرب ( 
الدلالي الكامن خلف هذا التقديم والتأخير ، هو إرادة الشاعر التركيز على اتجـاه الطـيران أكثـر والاتجاه

.من تركيزه على فعل الطيران نفسه 
: يقول 23وفي البيت 

مِ سْ الرَ نَ مِ نوعٌ الأيامِ تابِ في كِ 
...لوانِ الأَ بِ كيرُ فْ الت ـَيهِ وفِ 

، وذلـك ) نـوع ( الواقعة خبرا على المبتدأ ) في كتاب الأيام ( 
ليس فقط سيرة ذاتية ، لكنه نوع من أنواع ) الأيام ( لأهمية المقدم ، ولفت نظر المتلقي إليه ، فكتاب 
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" لى مقولـة ناقـد قـديم وهـذا الكـلام يقودنـا إ–طـه حسـين –الشعر المنثور الذي يحمـل أفكـار صـاحبه 
" .الرسم شعر صامت ، والشعر رسم بالكلمات : " الذي يقول " سيمونديس 

) :26( ويقول الشاعر في البيت 
.نا بآلهٍ با لقاؤُ عْ صَ سَ يْ لَ 
..سانِ نْ بالإِ .. سانِ نْ الإِ ل لقاءُ بَ 

يتحـدث ويركـز علـى للدلالـة علـى أن الشـاعر) لقاؤنـا ( على الاسـم ) صعبا ( فقدم هنا الخبر 
صعوبة اللقـاء ، لا عـن اللقـاء نفسـه ، لأن التواصـل مـع االله لـيس صـعبا كتواصـل الإنسـان مـع الإنسـان  

.نفسه سيد القرار فكل مستبد برأيه وأفكاره ، وكل يعد... الدينية والثقافية والفكرية 
:الحذف -3

يحَْذفْــهُ : هــو قطــف الشــيء ، مــن الطــرف كمــا يحــذف ذَنــَبَ ، الدابــة ، حــذف الشــيء : الحــذف لغــة 
1.قطعه من طرفه ، والحذف الرمي عن جانب والضرب عن جانب : حذفا 

إسقاط بعض الكلام أو كلـه بقرينـة لفظيـة أو معنويـة تـدل عليـه وقـد : الاصطلاحوالحذف في 
هـــو بــاب دقيـــق المســـلك : " عقــد عبـــد القــاهر الجرجـــاني بابـــا لحــذف المبتـــدأ أو المفعــول بـــه ، قـــال فيــه 

لطيف المأخذ ، عجيب الأمر شبيه بالسحر ، فإنك ترى بـه تـرك الـذكر أفصـح مـن الـذكر ، والصـمت 
2" فــادة ، وتجــدك أنطــق مــا تكــون إذا لم تنطــق وأتم مــا تكــون بيانــا إذا لم تــبنْ  عــن الإفــادة ، أزيــد للإ

ويــرى النحــاة أنــه مــن شــروط صــحة الحــذف وجــود دليــل مقــالي أو مقــامي ، وأن لا يكــون في الحــذف 
.3ضرر معنوي أو صناعي يقتضي عدم صحة التعبير في المعيار النحوي

ويقع الحذف في المسند والمسند إليه والفضلة لمعان لطيفة تدل عليها القرائن اللغوية والمقامية ، ومـن 

التراث العربي ، بيروت ، لبنان  أمين محمد عبد الوهاب ومحمد الصادق العبيدي ، دار إحياء: ابن منظور ، لسان العرب ، اعتنى بتصحيحه : ينظر -1
.94–93، ص 3، ج )د ت(

- .112، ص 1978عبد القاهر الجرجاني ، دلائل الإعجاز ، تحقيق السيد رشيد رضا ، دار المعارف للطباعة والنشر ، 2
.76فاضل صالح السامرائي ، الجملة العربية ، تأليفها وأقسامها ، ص - 3
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احية ، وينشـط خيـال المتلقـي ينشط الإيحاء ويقوم به من ن" العبارة ودقة إيحاء وقعها على المتلقي ، فهو 
.1"من ناحية أخرى 

كمــا أشــار علمــاء اللغــة أن مــا حقــه الــذكر يســتقبح حذفــه ، فلكــل مقــام مقــال ، وهــو بــذلك 
يصبح وجها من وجوه الإيجـاز في العربيـة أمـا المعـول عليـه في كشـف جماليـة الحـذف هـو الـذوق المرهـف 

.ار تكشف عن جمالية أسلوب الشاعر في قصيدته وإدراك ما يمكن أن ينطوي عليه المحذوف من أسر 
ومــن أمثلــة الحــذف في القصــيدة ، الــذي وظفــه الشــاعر بصــورة تشــكل ظــاهرة أســلوبية في القصــيدة 

نجد عدة أنماط ، فمن حذف المسند إلى حـذف المسـند إليـه ، إلى حـذف الفاعـل ، المفعـول بـه ، الفعـل  
...سم الموصول الحروف ، الا

.ف في القصيدة على سبيل التمثيل لا الإحصاء ومن صور الحذ
: نجد قول الشاعر 

هيداً شَ موتَ تَ نْ أَ دً لابُ : قال 
.سانيعَ تُ لْ ، ق ـُشاقِ العُ لِ كُ لَ ثْ مِ 

) قلت عساني أن أموت شهيدا : ( حيث حذف الشاعر جملة والتقدير 
مـن جهـة ومـن جهـة أخـرى تجنبـا لفسـد الـوزن هـذا ) الجملـة الفعليـة ( أظهر هذا المحـذوف لو ذلك أنه 

.لأشكال التكرار المملة 
: ويقول الشاعر

لَ يْ اللَ لَ عَ آهٍ يا سيّدي الذي جَ 
...جانِ رَ هْ مَ لْ اكَ ضَ رْ والأَ ... هاراً نَ 

وذلـــــك أيضـــــا ) وجعـــــل الأرض : ( وتقـــــدير الكـــــلام ) الأرض ( حيـــــث حـــــذف الشـــــاعر الفعـــــل قبـــــل 
.التكرار وتجنبا للثقل للمحافظة على الوزن وعدم الوقوع في 

- .139مصطفى السعدني ، البنيات الأسلوبية في لغة الشعر العربي الحديث ، ص 1
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: ويقول الشاعر 
هو الشعر ؟ لن تلاقي مجيبا ما

هو بين الجنون والهذيان
هـو موجـود بـين الجنـون و الهـذيان و دلـك تجنبـا :فتقـدير الكـلام ) موجـود ( وهنا حذف الشاعر كلمة 

.في عصره واحتراما للوزن الشعري ، وإثباتا للعجز الذي آل إليه الشعر والشعراءللثقل  ، 
:صورة أخرى يقوم الشاعر فيها بحذف أسماء العديد من الصحابة في قوله 

وعَلِيًا .. وحمينا محمدًا 
..آنِ رْ القُ ةَ رامَ نا كَ ظْ فِ وحَ 

يصــح الســياق أن ) صــلى االله عليــه وســلم ( فحــذف الشــاعر هنــا العديــد مــن صــحابة الرســول 
يــذكرهم فيــه ومــرد هــذا الحــذف هــو اختصــار الكــلام وتجنــب الثقــل فيــه والمعــنى لا يتضــرر لدلالــة القرينــة 

أنـا : " في حـديث شـريف ) صلى االله عليه وسلم ( حيث يقول النبي المصطفى ) علي ( اللفظية عليه 
) م

: في بيت آخر يقول الشاعر 
تُ قْ رَ وأحْ تُ قْ رَ ت ـَذا احِ إِ .. حيني سامِ 

كاني مْ في إِ يادُ الحِ سَ يْ لَ ف ـَ
، فقـد أحجـم الشـاعر عـن إيـراد ) أحرقـت ( في هذا السياق هناك محذوفات كثـيرة وراء الفعـل المتعـدي 

فسـحة –أساسـي ومهـم في عمليـة الإبـداع الأدبي الذي هو ركـن–ما كان يجب إيراده ليترك للمتلقي 
فهـذه الصـورة يتسـع !!! يتخيل من خلالها ما يقصده أو ما يمكن أن يقصده الشـاعر ،مـاذا أحرقـت ؟ 

:فيها التأويل اتساع دلالات هذا البيت 
-.
.الصادق لك أحرقت حب الآخرين الزائف وأبقيت على حبي -
.والتملك للسلاطين فانة قصد التزلبأحرقت الكلمات الج-
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إلخ .... أحرقت كل الشعارات الجوفاء -
:ويقول الشاعر في ختام قصيدته 

طيرُ قي خَ شْ عِ نَ إِ .. رُ صْ يا مِ .. رُ صِ مِ 
زانياتِ تُ عْ ضَ ذا أَ ري لي إِ فِ فاغْ 

المتلقــي انتبــاه، فالحــذف هنــا أراد بــه الشــاعر جلــب .. ) فــاغفري لي ( وقــع الحــذف بعــد فعــل الأمــر 
:

.اغفري لي هذا العشق -
.الاتزانفاغفري لي الخطوات المغلوطة التي تسببت في ضياع -
.سوتي التي لم يكن قصدها سوى النهوض بالهمم فاغفري لي ق-
:الأساليب الإنشائية -4

مــا لا يحصــل مضــمونه ولا يتحقــق " الإنشــاء كــلام لا يحتمــل الصــدق والكــذب لذاتــه ، أو هــو 
إنشاء طلبي ، وإنشاء غير طلبي ، فالإنشاء غير الطلبي مـا لا : إلا إذا تلفظت به ، وينقسم إلى نوعين 

ا غـــير حاصـــل وقـــت الطلـــب ، أمـــا الإنشـــاء الطلـــبي فهـــو الـــذي يســـتدعي مطلوبـــا غـــير يســـتدعي مطلوبـــ
القســـم ، المـــدح : ، ومـــن مباحـــث الإنشـــاء غـــير الطلـــبي 1" حاصـــل في اعتقـــاد المـــتكلم وقـــت الطلـــب 

، النـداء ، التمـني الاسـتفهامالأمـر ، النهـي ، : أمـا مباحـث الإنشـاء الطلـبي فهـي ... الذم ، التعجـب 

الأساليب الإنشائية في مدونة البحث ، وسنحاول فيما يأتي أن نتتبع أهم الأساليب الإنشـائية الطلبيـة 
: الواردة فيها 

:الاستفهام-4-1
، ويعـــني طلـــب العلـــم بشـــيء لم يكـــن معلومـــا مـــن أســـلوب مـــن الأســـاليب الإنشـــائيةالاســـتفهام" 
.2"قبل 

- .63–62، ص ) د ت (ر ، السيد أحمد الهاشمي ، جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع ، دار ابن خلدون ، الإسكندرية ، مص1
. 211، ص 2004، 1، عالم الكتب الحديث ، إربد ، الأردن ، ط ) تركيبا ودلالة ( حفيظة أرسلان شابسوغ ، الجملة الخبرية والجملة الطلبية -2
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لطلــب حصــول في " يكــون الاســتفهام، فالســكاكي يــرى أن الاســتفهاموقــد تعــددت مفــاهيم 
الـــذهن ، والمطلـــوب حصـــوله في الـــذهن ، إمـــا أن يكـــون حكمـــا علـــى شـــيء أولا يكـــون ، والأول هـــو 
التصديق ، ويمتنع انفكاكـه مـن تصـور الطـرفين ، والثـاني هـو التصـور ، ولا يمتنـع انفكاكـه مـن التصـديق 

.1" الانتفاءثم المحكوم به ، إما أن يكون نفس الثبوت أو 
طلـب الفهـم : " ، وهناك من يقـول بأنـه 2" طلب الفهم بأداة مخصوصة : " ك من يعرفه بأنه وهنا

.3"وهو استخبارك عن الشيء الذي لم يتقدم علم به 
استفســـار و اســـتخبار عـــن شـــيء مـــا ، لم يكـــن لـــدينا علـــم بـــه مـــن قبـــل الاســـتفهاموبـــذلك يكـــون 
.نفيا مسواء أكان إثباتا أ

:إلى ثلاثة أقسام هي *بحسب التصور والتصديق الاستفهاموتنقسم أدوات 
.الهمزة : ما يطلب به التصور تارة والتصديق تارة أخرى ، وهو -
.هل : ما يطلب به التصديق فقط ، وهو -
4الاستفهامما يطلب به التصور فقط ، وهو بقية ألفاظ -

عــن دلالتــه الحقيقيــة إلى الاســتفهامولكــل منهــا دلالتــه ومعنــاه وفــق مــا يقتضــيه الســياق ، وقــد يخــرج 
، والأمـر والاسـتهزاءالإنكـار ، التعجـب ، التـوبيخ ، التحقـير الـتهكم والسـخرية : دلالات مجازية كثيرة 

...والوعيد ، والتحسر ، والتشويق ، والنفي والنهي ، 
الـواردة فيهـا مـن أجـل الوصـول إلى الاستفهامالبحث كشف أهم أساليب وسنحاول من خلال مدونة

: الدلالات المضمرة في كل منها 

.211ص ، ، )تركيبا ودلالة(الجملة الخبرية و الجملة الطلبية حفيظة أرسلان شابسوغ ،-1
- .والصفحة نفسهاالمرجع 2

.المرجع والصفحة نفسها - 3
: أما التصور " . لا " أو " نعم " وهو الذي يسأل عن الجملة التي بعدها كلمة استفهام ، أصادقة  هي أم غير صادقة ، ويجاب عنها بـ : التصديق *

)300–299، ص عبده الراجحي ، التطبيق النحوي : ينظر . تسأل عن صدق الجملة المستفهم عنها بل تسأل عن تصور المستفهم عنه وفيه لا
.212، ص المرجع السابق حفيظة أرسلان شابسوغ ، - 4
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بأســلوب اســتفهام غــير حقيقــي  " حــوار ثــوري مــع طــه حســين "اســتهل الشــاعر قصــيدته : الحــيرة -1
:الغرض منه الحيرة والتعجب ، حيث يقول 

أم هما نجمتان ؟.. ضوء عينيك 
.وأنت تراني .. كلهم لا يرى 

الذي لا يطلب الإجابة عليه بل يطلب الاستفهامنقل الشاعر الجملة من سياق التشبيه إلى سياق 
ثلتين في نور بصيرته التي مت، الم" طه حسين " ن يتصور عيني التصور ، أي أنه يدعو المتلقي لأ

.استطاع أن يكتشف من خلالها الحقائق 
منها قول الشاعر في بالتي كانت لغرض الحيرة والتعجفهامالاستأساليب كما وردت الكثير من

: 04البيت 
عامٍ و عامٍ يونَ لْ مِ ... حي رْ رُ جَ مْ عُ 
؟ خانِ الدُ لالِ خِ نْ مِ حَ رْ ى الجُ رَ ت ـَلْ هَ 

:8و 7: وفي البيتين 
سي فْ ن ـَلُ سائِ جى أَ الدُ تُ يْ وَ طَ وَ 
ماني ؟رَ دْ قَ ةً دَ رْ وَ مْ أَ ... فِ يْ سَ بِ أَ 

تي ؟أْ يَ نَ يْ أَ نْ مِ وَ ... ى وَ تي الهَ أْ يَ فَ يْ كَ 
واني نْ ا عِ مً ائِ دَ بَ الحُ فُ رِ عْ ي ـَ

:14و 13وفي البيتين 
رايا المَ وارُ حِ مْ أَ ... كِ يْ ن ـَي ـْوءُ عَ ضَ 
؟قانِ رِ تَ حْ يَ رانِ ما طائِ هُ مْ أَ 
هيبٍ لَ رُ هْ ن ـَديبِ الأَ يونُ عُ لْ هَ 
1غاني ؟أَ رُ هْ ن ـَديبِ الأَ يونُ عُ مْ أَ 

.474نزار قباني ، الأعمال السیاسیة الكاملة،- 1
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إذن هي استفهامات تكشف عن رغبة الشاعر في توصيل أفكاره للمتلقي ، فالشاعر في حالة 
الكثـــيرة الـــتي لا يطلـــب مـــن خلالهـــا الإجابـــة عليهـــا بـــل تفهاماالإســـتمضـــطربة تـــدعوه إلى طـــرح هـــذه 

يطلب من المتلقي التصور معه لهذه الأحوال 
للدلالة " وهو من ضمن المعاني التي خرج إليها الاستفهام عن دلالته الحقيقية ، ويكون : الإنكار -2

1" على أن المستفهم عنه أمر منكر عرفا وشرعا 

: 51–50–49يقول الشاعر في الأبيات 
ثم شارٍ لْ هَ ... صورَ القُ رونَ تَ شْ يَ 
؟في الجولانِ طالِ بْ الأَ بورِ قُ لِ 
ثم شارٍ لْ هَ ... ساءَ النِ رونَ تَ شْ يَ 
؟سانِ يْ في ب ـَفالِ طْ الأَ موعِ دُ لِ 
مِ ظْ والعَ مِ حْ باللَ جاتِ وْ الزَ رونَ تَ شْ يَ 
2؟يزانِ بالمِ مالُ رى الجَ شْ يُ أَ 

إذن هــي تســاؤلات مليئــة بالغرابــة والإنكــار ، حيــث حملــت هــذه الأســاليب الإنشــائية شـــحنة 
الـــذين ) واســـتنكاره لأعمـــال وأفعـــال هـــؤلاء الغـــارقون في نعـــم االله تعبيريـــة عاليـــة مجســـدة لحـــيرة الشـــاعر 

يشــترون القصــور ويلهــون بالنســاء ويســتمتعون بكــل ملــذات الــدنيا دون أن يعــيروا أقــل اعتبــار لأولئــك 
الـــذين يســـكنون الأكـــواخ ويكـــدون ويتعبـــون مـــن أجـــل نيـــل قـــوت يـــومهم ، فـــتراه يحـــترق بلهيـــب هـــذه 

في القصــيدة تجعــل الدلالــة صــادرة منهــا فهــي مبعــث الألم الــذي يعانيــه الأســئلة والــتي تعــد بــؤرا عميقــة
.الشاعر 

مـــن نمـــاذج و . 3" ويكـــون في مقـــام مـــا يتعجـــب فيـــه المـــتكلم مـــن مضـــمون الكـــلام : " التعجـــب -3
) : 56( التعجب في القصيدة قول الشاعر في البيت 

- .215، ص ) تركيبا ودلالة ( حفيظة أرسلان شابسوغ ، الجملة الخبرية والجملة الطلبية 1
.745السیاسیة الكاملة ،نزار قباني الأعمال - 2
.215حفيظة ارسلان شابسوغ ،المرجع السابق-3
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طُ فْ النِ حَ بَ صْ أَ لْ هَ ... وانِ وانَ الهَ يا هَ 
؟ سانِ نْ الإِ نَ ى مِ لَ غْ أَ ... نا يْ دَ لَ 

وهذا الاستفهام يحمل دلالـة تعجـب الشـاعر مـن هـذا الواقـع الألـيم الـذي انداسـت فيـه كرامـة 
.العالمية الاقتصاديةالإنسان العربي وغدت مهمشة أمام المصالح 

:ويقول الشاعر في بيت آخر 
جيباً لاقي مُ تُ نْ ؟ لَ رَ عْ الشِ وَ ما هُ 

إلخ....يانِ ذَ والهَ نونَ الجُ نَ يْ ب ـَوَ هُ 
ومــن خــلال هــذه الإســتفهامات اســتطاع الشــاعر أن يختصــر الحالــة المتأزمــة للشــعر والكتــاب في 

.عصره 
: الأمر -4-2

والأمـر أســلوب 1" والإلــزام الاسـتعلاءطلــب حصـول الفعــل علـى وجــه " الأمـر عنــد البلاغيـين 
فعل الأمر ، المضـارع المقـرون بـلام الأمـر ، اسـم : من الأساليب الإنشائية الطلبية ، وله أربع صيغ هي 

2. فعل الأمر ، المصدر النائب عن فعل الأمر 

أمر حقيقي يطلب به غير الحاصل وقت الطلب وأمر مجـازي يعـبر عـن الحاصـل : والأمر أمران " 
أســـلوب الأمـــر عـــن دلالتـــه الحقيقيـــة إلى دلالات مجازيـــة متعـــددة يحـــددها فقـــد يخـــرج3" قبـــل الطلـــب 

فالأصــل في الأمــر ، أن يكــون لطلــب الفعــل علــى ســبيل الإيجــاب فيخــرج للــدعاء " الســياق أو المقــام 
...، 4، أو التعجيز الالتماسأو للتهديد ، أو النصح و الإرشاد أو الإكرام ، أو 

- .89، ص 1980، 1أحمد مطلوب ، البلاغة العربية المعاني والبيان والبديع ، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، العراق ، ط 1
- .228، ص ) تركيبا ودلالة (حفيظة أرسلان شابسوغ ، الجملة الخبرية والجملة الطلبية : ينظر 2

.229، ص المرجع نفسه-3
- .المرجع والصفحة نفسها4



التركيب والدلالةالفصل الثالث    

111

أهم الأساليب الـواردة في القصـيدة الـتي احتـوت أمـرا حقيقيـا أو مجازيـا ، مـن وسنحاول فيمل يأتي تتبع 
:ذلك 

:يقول الشاعر مخاطبا طه حسين في صيغة أمر : الإعجاب والمدح -1
لَّى مَ تَ ي أَ ارم نَظَّارتَيكَ كَ 

..جانِ رْ المَ ئَ واطِ كي شَ بْ ت ـَفَ يْ كَ 
ى مَ عْ ما أنَْتَ أَ .. ارم نَظَّارتَيكَ 

..يانِ جُوقَةُ العُمْ نُ حْ إنَّما نَ 
الدالـــة علـــى التحـــول مـــن الرؤيـــة إلى الرؤيـــا ، يوجـــه ) ارم نظارتيـــك ( ومـــن خـــلال صـــيغة الأمـــر 

يــا طــه حســين ، قــد أدركــت فعــلا الــدور المنــوط بــك كأديــب ومفكــر وعلمــت : الشــاعر الخطــاب قــائلا 
الثاقبــة الــتي غفــل عنهــا مفكــرو علــم اليقــين القيمــة الحقيقيــة للإنســان المفكــر المثقــف وأدركــت ببصــيرتك 

وأدبــاء الحاضــر والــتي ينبغــي أن يكونــوا عليهــا ، واســتطعت الولــوج إلى عــالم الحقيقــة باقتحامــك أســوار 
كنـــت فاقــدا نـــور –يـــا طــه حســين –المعرفــة والعلــم وبلـــوغ الشــأن الأكــبر فيـــه ، علــى الـــرغم مــن أنــك 

واسـتطعت أن تحقـق مـا عجـز بقلمـكناضلتعينيك ، لكن ذلك لم يثن من عزيمتك فقد كافحت و 
.الأبصار في عصرنا الحاضر عنه ذوو

وقــد يخــرج أســلوب الأمــر إلى معــاني التوجــع والحســرة والشــكوى  :التوجــع والحســرة والشــكوى –2
:وفي ذلك يقول الشاعر 

رٌ صْ عَ كَ رَ صَ عَ نَ إِ فَ ...نا يْ لَ إِ دْ عُ 
ثانيرٌ صْ عَ نُ حْ نَ وَ ... بي هَ ذَ 

:ويقول 
مَ وْ الي ـَبَ تُ كْ ما يَ نَ إِ فَ ... نا يْ لَ د إِ عُ 
اني    عَ المَ غيرُ صَ ... ى ؤَ الرُ غيرُ صَ 

:ويقول أيضا 
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ل مَ أَ تَ .. بيرَ الكَ بَ اضِ ها الغَ يُّ أَ 
فانِ رْ الخِ كَ تابَ الكِ صارَ فَ يْ كَ 

هــذه كلهــا أســاليب إنشــائية طلبيــة جــاءت في صــيغة الأمــر لكنــه لــيس أمــرا حقيقيــا ، بــل خــرج 
هــذه الســياقات إلى دلالات مجازيــة أخــرى الغــرض منهــا التوجــع والحســرة والشــكوى فالشــاعر الأمــر في

ليعاين الفرق بين الماضي والحاضر ويقف على الحالـة المزريـة الـتي آل إليهـا الأدب " طه حسين " يدعو 
والفكــر العــربي وكيــف غــدا الكتــاب في أدنى الــدرجات ، فهــم ينــافقون الحكــام

والشـهرة ، ولـو كـان ذلـك علـى حسـاب المبـادئ والقـيم الـتي ينبغـي أن فمن أجل طلـب القربـة و التزلـ
.يكون عليها فكرنا وأدبنا العربي 

:يقول الشاعر :الاستغاثة -3
.نا يْ لَ إِ دْ يدي ، عُ نا يا سَ يْ لَ إِ دْ عُ 

.الطوفانِ ةِ ضَ بْ ق ـَنْ نا مِ لْ شَ تَ وان ـْ
رمزا للتحدي ، وسراجا يستضاء به في ظلمات اليأس والقنـوط  " طه حسين " يرى الشاعر في 

باعتبـاره النمـوذج ...فهو حبل النجاة الذي يستند إليه للخروج من هذه الأزمة العربية الثقافية الفكريـة 
.الراقي للكفاح والمثابرة 

المفكـرين والكتـاب -فالشاعر يطلـب مـن طـه حسـين العـودة بغـرض الاسـتغاثة بـه ، ليـذكرهم 
بأمجــاد الأمــة العربيــة القويــة ، ويســترجع فــيهم معــاني التحــدي والثــورة مــن أجــل إعــادة البنــاء –العــرب 

.الحضاري 
:يقول الشاعر مخاطبا حكام ومفكري عصره : النصح والإرشاد -4
م كُ يْ لَ عَ يوفِ السُ ةَ يَ زْ عوا جِ فَ ادْ فَ 

..سانِ حْ بالإِ يوفِ السُ عيشَ لا تَ 
جــــاء هــــذا الأســــلوب في صــــيغة الأمــــر الغــــرض منــــه النصــــح والإرشــــاد فالشــــاعر يــــدعو حكــــام 
ومفكري عصره للثورة ضد تخدر الفكر العربي ، ويسعى إلى شحن وتعبئة النفوس مـن أجـل بـث شـعلة 
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الـــوعي فـــيهم ، وتشـــجيعهم علـــى الكفـــاح والنضـــال مـــن أجـــل اســـترجاع كرامـــة الإنســـان العـــربي في كـــل 
.الميادين 

خـرج الأمـر في القصـيدة إلى معـاني الالتمـاس حـين يقـول الشـاعر تقـدم إضـافة إلى مـا:الالتماس-5
:مخاطبا مصر 

الشِّعرُ       حَ مَ جَ نْ إِ ... رُ صْ حيني يا مِ سامِ 
ساني لِ تَ حْ تَ ريقُ الحَ مُ عْ طَ فَ 

م المروءاتِ ت أَ نْ أَ فَ ... حيني سامِ 
...رانِ فْ والغُ احِ مَ السَ مْ أَ وَ 

تُ قْ رَ حْ أَ وَ تُ قْ رَ ت ـَذا احْ إِ ... حيني سامِ 
الحياء في إمكانيسَ يْ لَ ف ـَ

طيرٌ قي خَ شْ عِ نْ إِ ... رَ صْ يا مِ ... مصر 
...زاني اتِ تُ عْ ضَ ذا أَ ري لي إِ فِ اغْ فَ 

، فالشاعر يعتذر من مصر ، ويلـتمس منهـا السـماح والاعتذارالالتماسلغرض : فجاءت صيغ الأمر 
.

: النداء -4-3
، وللنــداء ) أدعــو ( بحــرف نائــب منــاب إقبــالوهــو طلــب " النــداء مــن الأســاليب الإنشــائية ، 

هيـا ويـا وأيـا : ل لنـداء البعيـد وهـيأدوات تستعمل لنداء القريب كالهمزة وأي و باقي الأدوات تسـتعم
أو و التحقير و آ ، وقد ينزل القريب منزله البعيد ، وينادي بإحدى أدواته ، ويكون ذلك للتعظيم ، أ

ينـزل فينظر إليه البليغ على أن وجوده المادي لا قيمة له  وكذلك للتنبيه على أن المخاطب غافلٌ لاهٍ ،
وعليـه 1"  الحاضـر بالهمزة ، وأي إشعارا بأنه حاضر في الـذهن ماثـل فيىالبعيد منزلة القريب فيناد

فالجملـة الندائيـة " فإن أسلوب النداء في حقيقته يستعان به لتنبيه المنادى وجعله يسـتجيب للمـتكلم ، 

- .248، ص ) تركيبا ودلالة ( حفيظة أرسلان شابسوغ ، الجملة الخبرية والجملة الطلبية 1
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علـــى التركيـــب شـــحنة هامـــة فتوجـــه إلى الســـامع والمـــتكلم ، وهـــي جمـــل نحويـــة قائمـــة علـــى بنيـــة تضـــفي 
ســطحية إنشــائية وبنيــة مضــمرة خبريــة ، وتعــد جملــة النــداء ضــرب مــن التوســعة والفضــلة عنــدما تقــع في 

، وقد يخرج النداء عن معناه الأصلي ، وهو طلب الإقبال إلى معاني أخرى تسـتفاد1"  آخر التركيب 
والتعجـــــــــــــــب ، التشـــــــــــــــوق ، الزجـــــــــــــــر والاســـــــــــــــتغاثةمـــــــــــــــن الســـــــــــــــياق ، كـــــــــــــــالتوجع ، والتحســـــــــــــــر ، 

إلخ... التحقير 
:ومن أساليب النداء ونماذج المعاني التي يخرج إليها في القصيدة 

:يقول الشاعر : التعظيم والإعجاب -1
لَ يْ اللَ لَ عَ آه يا سيدي الذي جَ 

...جانِ رَ هْ المَ كَ ض َ رْ والأَ ... هاراً نَ 
لــيس بغــرض لفــت الانتبــاه أو الإقبــال عليــه ، –طــه حســين –إن الشــاعر هنــا ينــادي مخاطبــه 

بفكـره وأدبـه الـذي أنـار بـه دروب إعجابـهبغرض التعبير عـن ) يا سيدي ( لكنه استعمل أسلوب النداء 
الحقيقة عن الروح الإبداعيـة النـادرة في الفكر والأدب العربي في عصره ، فكان مفكراً وأديبًا راقيا يعبر في

.الواقع الإنساني 
) : 18( يقول الشاعر أيضا في البيت 

سَ مْ الشَ مَ حَ تَ الذي اق ـْسَ ارِ ا الفَ هَ يُّـ أَ 
واني جُ رْ الأُ هُ اءَ دَ ى رَ قَ لْ أَ وَ 

لنداء البعيد ، وهذا فيه إشارة إلى أن المنادى التي تستعملالمقدرة ) اي( استخدم الشاعر أداة النداء 

وذلك للتعظيم والعلو من شأنه كيف لا وقد اقتحم ) الفارس ( وقد نعته بـ . زمان ومكان واحد 
لأكبر فيه على الرغم من فقده للبصر ، إلا أنه استطاع ببصيرته بفكره وأدبه حمى العلم ، وبلغ الشأو ا

.المرجع والصفحة نفسها -1
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أن يدرك القيمة الحقيقية للإنسان المثقف ، والتي تتمثل في قدرته على التأثير في محيطه ، وفي هذا 

M   Å    ÄÇ  Æ     Í  Ì           Ë       Ê  É  ÈL1 : السياق يحضرنا قوله تعالى 

: يقول الشاعر ) 27(وفي البيت 
ارِ النَ قَ يا سارِ ... أيُّها الأزهريُّ 

واني الثَ دودَ را حُ ويا كاسِ 
لنــداء البعيــد عنــه مكانــا القريــب مــن قلبــه ، والحاضــر ) ايــ( قــد اســتخدم الشــاعر أداة النــداء ف

دوما في ذهنـه علـى الـرغم مـن بعـد الزمـان والمكـان ، وقـد نعتـه بأنـه الأزهـريُّ وسـارق النـار وكاسـرا حـدود 
بغــرض التعبــير عــن إعجابــه ) يــا ( ، وكلهــا تشــبيهات بليغــة اســتخدم معهــا الشــاعر أداة النــداء ) الثــواني 

رجـــل الـــذي خطـــف الشـــهرة مـــن بـــين كـــل أقرانـــه ، وعـــلا صـــيته ، وحظـــي بالمكانـــة بطـــه حســـين ، هـــذا ال
ومـــا يـــدل علـــى ذلـــك ويقويـــه عطفـــه . المرموقـــة الـــتي تكفـــل التـــاريخ بتـــدوينها وحفظهـــا للأجيـــال المتعاقبـــة 

عنهــاو يـوحى كــذلك بــأن الشخصـية المتحــدث.. ) يــا كاســرا ( بأسـلوب نــداء آخـر 
.في الآفاق ، وسطع

.كما توحي هذه الجمل الندائية في مجملها بدلالة التحسر على ذلك العصر 
:يقول الشاعر : الاستغاثة-2
نا يْ لَ إِ دْ نا يا سيدي ، عُ يْ لَ إِ دْ عُ 

الطوفانِ ةِ ضَ بْ ق ـَنْ نا مِ لْ شَ تَ وان ـْ
الاسـتغاثةبغـرض ) يـا ( للإقبال عليه مستخدما أداة النداء –طه حسين –فالشاعر هنا ينادي مخاطبه 

التفجع على الحال المتردية والمتقهقرة للفكر والأدب العربي و
:الزجر والتحريض يقول الشاعر -3
..االله مِ عَ في نِ قونَ ها الغارِ يُ أَ 
..سانِ الحِ تالمربربامى عْ نِ وَ 

- .46سورة الحج ، الآية 1
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مـــن أجـــل لفـــت انتبـــاههم ... ، لتنبيـــه الحكـــام والأدبـــاء والمفكـــرين) أي ( اســـتخدم الشـــاعر أداة النـــداء 
.    لأوضاعهم السوداء النابعة أساسا من ظلام أنفسهم وخضوعهم لأهوائهم 

) :40( البيت : يقول الشاعر : التوجع والتحسر -4
مّلْ أَ تَ ... بيرُ بُ الكَ ها الغاضِ يَ أَ 

ارَ الكُتَّابُ كَالخِرْفاَنِ صَ فَ يْ كَ 
لنـداء البعيـد ، إشـارة المقـدرة ) ايـ(الندائية ، كذلك بأداة النداء ستعان الشاعر في هذه الجملة 

قريـب حاضـر دائمـا في ذهـن الشـاعر ، والغـرض مـن أسـلوب –كمـا ذكرنـا سـالفا –منه إلى أن المنـادى 
النداء هنا هو التعبير عن شدة التوجع والتحسر الذي يشعر به الشاعر نحو الحالة التي آل إليهـا الكتَّـاب 

لسياسي ، غـافلين عـن أداء واجـبهم ومـا ينبغـي واالاجتماعيالعرب الذين انساقوا خلف مراسيم النفاق 
، ففـي الحقيقـة  ) أيها الغاضب الكبير تأمل ( أن يكونوا عليه من مسؤولية أخلاقية وأدبية ، وقد ناداه بـ 

تأمــل فيحتــاج لأن تكــون الــنفس هادئــة مطمئنــة ، لكــن الغاضــب يكــون في حالــة نفســية مضــطربة أمــا الم
يعكـــس بصـــدق حـــال العصـــر (مـــل ، ومـــن خـــلال أســـلوب النـــداء تأوالالاضـــطرابهـــذا التنـــاقض بـــين 

: 48، 47، 46، و 45المطبوع بطابع التأزم والتناقض والقلق ، ويقول الشاعر في البيت 
ناديأُ فَ ... بي زانُ حْ الأَ دُ بِ تَ سْ تَ 

...طانِ حْ ني قَ بَ نْ رُ مِ صْ آه يا مِ 
...باحوكِ تَ اسْ ... ساوموكِ ... يكِ رُوا فِ تاجَ 

ماني الأَ باتِ اذَ كَ وباعوك ِ 
ى تامَ اليَ فاهِ ن شِ عَ سوا الماءَ بَ حَ 
واني الغَ فاهُ في شِ راقوهُ أَ وَ 
ن يْ زين ـَحَ صانَ والحِ فَ يْ كوا السَ رَ ت ـَ
1طانِ يْ للشَ باعوا التاريخَ وَ 

.784،نزار قباني، الأعمال السیاسیة الكاملة- 1
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، ليعبر الشاعر من خلاله عن وجعه وحسرته مما ألم بمصر من ) يا مصر ( جاء أسلوب النداء 
، بمعـــنى أتأســـف وأتحســـر وأتوجـــع علـــى كـــل مـــا حـــدث لـــك ) يـــا مصـــر ( لـــذلك جـــاء النـــداء خطـــب ، 

.ولأهلك ولشعبك و أرضك ، من مآس وآلام جراء تخاذل الحكام باختلاف الزمان والمكان
فتركـــوا بـــذلك العمـــل والثـــورة ، وأضـــاعوا تـــاريخ الأمـــة العربيـــة وانســـاقوا وراء مصـــالحهم ودنيـــاهم دون أن 

ا ويحــاولوا أن يشــحذوا هممهــم ويجمعــوا قــواهم ويبــذلوا وســعهم في توحيــد الأمــة والنهــوض يفكــروا ويخططــو 
.

ومــن أســاليب النــداء الــواردة في القصــيدة ، والــتي كــان الغــرض منهــا التوجــع والتحســر نــذكر أيضــا مــا 
) :53( جاء في البيت 

م هُ ن ـْمِ ينَ عانِ تُ مْ كَ ... رَ صْ آه يا مِ 
عاني ا يُ مً وْ دَ ... بيرُ الكَ بيرُ والكَ 

) :56( وفي البيت 
طُ فْ النِ حَ بَ صْ أَ لْ هَ ... وانَ الهَ وانَ يا هَ 

؟سانِ نْ الإِ نَ مِ ىلغْ أَ ... نا يْ دَ لَ 
!! ...جاء أسلوب النداء هنا بغرض التوجع والتحسر والتعجب من أمور هذا الحاضر 

: يقول الشاعر : التشوق -4
أخيراً ... الجميلُ دُ عِ وْ المَ قَ دَ صَ 

.يا حبيبي ، ويا حبيب البيانِ 
–طه حسين –"لحبيب البيان " والغرض من أسلوب النداء هنا هو التعبير عن شوقه وحنينه 

) :61( يقول الشاعر في البيت : الالتماس-5
رُ عْ الشِّ حَ مَ جَ نَ إِ ... ر صْ سامحيني يا مِ 

.ساني لِ تَ حْ تَ ريقِ الحَ مُ عْ طَ فَ 
) :63( وفي البيت 
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طيرُ قي خَ شْ عِ نَ إِ ... رُ صْ يا مِ ... رُ صْ مِ 
.فاغفري لي إذا أضعت اتزاني 

السـماح مـن مصـر ، فالشـاعر    التمـاسجـاء أسـلوب النـداء لغـرض : ومن خـلال هـذين البيتـين 
."الثورة والطفولة والجنون : مفاتيح الشعر عندي ثلاثة : " يقول -نزار قباني –

فهو يلتمس السماح من مصر لأنه لـيس بإمكانـه أن يسـكت و لا يحـرك سـاكنا جـراء مـا يحـدث لهـا مـن 
...تخدر عقول رجالها ومفكريها وأدبائها 

:بنية الصورة الشعرية -5
تــؤدي الصــورة الشــعرية دورا بــالغ الأهميــة بــين عناصــر الأداء الفــني في

–قـديما -مبنى القصـيدة ولـئن حـد العـرب جزءا من
التصــوير الفــني ، ومــا دامــت الصــورة هــي جــوهر الشــعر وروحــه فهــي إذن قديمــة قــدم الشــعر ، فالجــاحظ 

ذهــب " : " أبـا عمـرو الشــيباني " بلغـه أن 
... الشيخ إلى استحسان المعنى والمعـاني مطروحـة في الطريـق يعرفهـا العجمـي والعـربي والبـدوي والقـروي 

وإنمــا الشــأن في إقامــة الــوزن وتخــير اللفــظ وســهولة المخــرج وكثــرة المــورد وفي صــحة الطبــع وجــودة الســبك 
.1" فإنما الشعر صناعة ، وضرب من النسيج ، وجنس من التصوير 

: " و هلال العسكري فالصـورة عنـده تعـني أما أب
وجـودي ارتبـاط أن ارتباط الصـورة الشـعرية بالشـعر هـو " ساسين عساف " كما يرى ،2" الألفاظ 

ويـرى .3" الصـورة دما يوجد الشعر تظهر تلقائيافعندما توجد الصورة يوجد بالضرورة الشعر ، وعن" 
 "

هفســل
ليـة وإيقاعيـة ويقـرب دلاإمكانـات

- .132–131، ص 1996، 3عبد السلام هارون ، إحياء التراث العربي ، بيروت ، لبنان ، ط : الجاحظ ، الحيوان ، تحقيق 1
- .17، ص 1999، 1زكية خليفة مسعود ، الصورة الفنية في شعر ابن المعتز ، جامعة قار يونس ، ط 2

3-1987      ،
11-10ص 
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لحظـــة مـــن الـــزمن تتجلـــى فيهـــا أحـــلام الشـــاعر وطموحاتـــه وتكشـــف عـــن ســـحر الشـــعر ومـــا يحملـــه مـــن 
.1" دهشة وجدة 

بــين الفكــر والواقــع الحســي ، فتتشــكل وهــذا الــربط بــين الشــعر والصــورة يعــني نوعــا مــن العلاقــة 
.هذه العلاقة عندما يمزجها الشاعر بعواطفه وانفعالاته ويضفي عليها شيئا من الخيال 

أن الصــورة إبــداع ذهــني تنبثــق مــع الجمــع بــين حقيقتــين واقعتــين تتفاوتــان " يــرى " بــول ريفــردي " وهــذا 
.2" في البعد قلة وكثرة 

ة الشعرية ، وسيلة من وسائل التعبير الفني التي يصور الشاعر من خلالها الصور : وصفوة القول 
تجاربه و علاقته بالواقع الذي يعيش فيه ، ومن أهم العناصر التي تشكل الصورة الشعرية الصورة الجزئية 

.والصورة الكلية 
: الصورة الجزئية -5-1

البلاغــة والمتمثلــة في التشــبيه والاســتعارة والكنايــة علمــاء
...

وقـــد وظـــف الشـــاعر هـــذه الصـــورة بطرائـــق ودلالات مختلفـــة ، إلا أننـــا سنقتصـــر علـــى الصـــورة 
.والصورة الكنائية فقط لاعتبارات منهجية ةعاريالاست

:الصورة الاستعارية -5-1-1

أحاسيس الشاعر وتجسيدها تجسيدا يجعلها تؤثر بشكل أو بآخر على القارئ ، مما يضفي على التعبير 
والتــــألق الشــــعري حيويــــة ووضــــوحا ، وخروجــــا عــــن رتابــــة التعبــــير المباشــــر المــــألوف إلى التلــــوين الجمــــالي 

تعتــبر دعامــة أساســية في بنــاء لغــة الشــعر وقــد اســتخدمت مرادفــا بــديلا لكلمــة أو " 

- .30، ص 2003، 1علي الغريب ، محمد الشناوي ، الصورة الشعرية عند الأعمى التطيلي ، مكتبة الآداب ، ط 1
.57، ص 2003، 1، الصورة الفنية في الخطاب الشعري الجزائري ، اتحاد الكتاب الجزائريين ، دار هومة ، الجزائر ، ط ةد الحميد هيمعب- 2
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ال الشـعر موقـوف استعارة كبيرة ، والشـاعر مـن خلالهـا يـتمكن مـن إقامـة العلاقـات بـين الأشـياء ، وجمـ
.1" على ما تمده هذه العلاقات من إيحاء في التعبير وطرائقه في التصوير 

وفيما يلي سنحاول الوقوف على بعض الاستعارات التي وظفها الشاعر في القصـيدة ونبـين مـا تعكسـه 
:يقول الشاعر : من دلالات 

.عامٍ وعامٍ يونَ لْ حي ، مَ رْ جُ رُ مْ عُ 
؟الدخانِ لالِ خِ نْ مِ حَ رْ ى الجُ رَ ت ـَلْ هَ 

الشخصـي حيـث شـبه إبداعـه وهذه الصورة الاستعارية استلهم الشاعر عناصرها مـن خيالـه و
لوازمـــهأخـــذ شـــيئا مـــن و) النـــار أو الرمـــاد ( هـــو بالنـــار أو الرمـــاد ، فحـــذف المشـــبه بـــه و) الجـــرح ( 
:المكنية الاستعارةوهو على سبيل ) الدخان ( 

:قول الشاعر الاستعارةومن بديع 
.نٍ كْ رُ نا بِ سْ لَ ذا جَ نا إِ يْ لَ ما عَ 

زانِ حْ الأَ بَ قائِ نا حَ حْ تَ ف ـَوَ 
وهـي شـيء معنـوي مجـرد ) الأحزان ( وتتجلى جمالية الاستعارة في هذا البيت من خلال تشبيه 

أوراق ، كتــــب ( ذف المشــــبه بــــه وهــــو حيــــث تم حـــ،... ) أوراق ، كتــــب ، رســــائل ( بشـــيء مــــادي 
ة، وهــــو كــــذلك علــــى ســــبيل الاســــتعارة المكنيــــ) الحقائــــب ( وأخــــذ شــــيئا مــــن لوازمــــه ... ) رســــائل 

إذ نلمـــس مـــن خـــلال هـــذه الصـــورة الاســـتعارية مقـــدرة نـــزار قبـــاني علـــى تصـــوير أحاسيســـه الوجدانيـــة 

.
:د قوله ومن الصور الاستعارية المعبرة ، نج

ارم نظارتيك كي أتملى 

1-153.
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..كيف تبكي شواطئ المرجان 
فحـذف المشـبه طـه حسـين " شـواطئ المرجـان " بــ" طـه حسـين " يشبه الشاعر في هذا البيت 

ويكمـــن جمـــال هـــذه الصـــورة الاســـتعارية في ســـعي الشـــاعر مـــن " شـــواطئ المرجـــان " وصـــرح بالمشـــبه بـــه 
وجعلهـــا أكثـــر تـــأثيرا فلنـــا أن نتصـــور كيـــف ســـتكون دمـــوع طـــه خلالهـــا إلى توضـــيح معانيـــه وتوكيـــدها ،

...حسين لو عاد إلى حاضر الشاعر ورأى ما آل إليه الفكر والأدب العربي من خمول وتردٍّ 
: ويقول الشاعر 

صارت ةُ صيدَ القَ وَ ... ذُبِحَ الشعرُ 
..يانِ القِ لَ كُ كَ ىر تَ شْ تُ ةً ينَ قِ 

تظهر براعة التصوير الفني لدى الشاعر من خـلال تحويلـه المعنـوي محسوسـا ، وذلـك عـن طريـق 
يـُـــذبحُ ويبُــــاعُ ويُشــــترى حيــــث شــــبه " كــــائن حــــي " في هيئــــة " الشــــعر " التشــــخيص ، فهــــو يشــــخص 

علــى ســبيل الاســتعارة المكنيــة" ذبــح " بــالحيوان ، وحــذف المشــبه بــه وذكــر مــا يــدل عليــه " الشــعر " 
وهي صورة رمزية أراد من خلالها الشـاعر تجسـيد الحالـة المزريـة الـتي آل إليهـا الشـعر في عصـره وفقـد مـن 
خلالهــا كــل طاقاتــه الفنيــة ، وقــد خلفــت هــذه الصــورة أثــرا جماليــا يعكــس قــدرة الشــاعر علــى التــأثير في 

.المتلقي 
:يقول الشاعر 

رُ صْ ها هي مِ ... روفِ الحُ ميرَ يا أَ 
يانيرْ في شِ مُ حِ تَ سْ تَ ةٌ دَ رْ وَ 

فحــذف المشــبه بــه وأبقــى علــى شــيء دال " امــرأة " وهــي اســتعارة مكنيــة حيــث شــبه الــوردة بـــ 
حيــث شــبه الشــاعر " تســتحم  في شــرياني " ، كمــا أننــا نجــد اســتعارة مكنيــة أخــرى " تســتحم " عليــه 

ويمكـن اعتبارهـا كنايــة ،"م تسـتح" وتـرك شـيئا مـن لوازمــه " البحـر " شـريانه بـالبحر فحـذف المشـبه بــه 
بمصر والتي تجسد حبه لمصر التي تمثل مبعث ألمه وقلقـه وحيرتـه الـذي والارتباطعن شدة التعلق والحب 

.
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.حركية بصرية محسوسةوقد قدّمت هذه الصورة المعنى مدعوما بالدليل عليه في صورة 
:الصورة الكنائية -5-1-2

في بنــاء صــوره ، فقــد اعتمــد أيضــا علــى ضــرب آخــر للاســتعارةإلى جانــب اســتخدام الشــاعر 
المـراد : " يقوم على الإخفاء والستر ، وهو ما يعرف بالكناية ، وقد حدها عبـد القـاهر الجرجـاني قـائلا 

بالكناية ، أن يريد المتكلم إثبات معنى مـن المعـاني فـلا يـذكره بـاللفظ الموضـوع لـه في اللغـة ولكـن يجـيء 
.1"  ه في الوجود فيومئ به إليه ويجعله دليلا عليه إلى معنى هو تاليه وردف

كما أن أسلوب الكناية يقوم أساسا على علاقة تلازمية بين المعنى الظاهر اللفظ الصريح وغير 
المقصـــود ، والمعـــنى الآخـــر الخفـــي الـــذي يكـــون وراء اللفـــظ الصـــريح ، وهـــو المـــراد مـــن التعبـــير ، وتكمـــن 

) : " Mallarmé( التصـريح بـاللفظ المكـنى عنـه ، يقـول مالارميـه جماليتها وحسن أدائها في عدم
أن نسمي الشيء باسمه ، يعني ذلـك حـذف ثلاثـة أربـاع نشـوة القصـيدة ، هـذه النشـوة الـتي تقـوم علـى 

.2" شيئا فشيئا ، وهذا هو الحلم كله الاكتشافغبطة 
إلىومن هنا نقول إن الكناية صورة مبهمة يسعى المتلقي فيها 

وذلك عندما يسـتخدم عقلـه ويلمـح في إيجـاد المعـنى المـراد نقلـه ، أي أن هـذا الخفـاء أو الغمـوض يجعـل 
المتلقــي يُـعْمِــلُ فكــره وعقلــه حــتى يصــل لعمــق الصــورة المــراد الوصــول إليهــا ، كمــا أن الســياق يعتــبر مــن 

.الأمور المهمة المعينة في فهم وكشف هذه الصورة 
: نقف على بعض الصور الكنائية التي وردت في القصيدة يقول الشاعر وفيما يلي نحاول أن

سَ مْ الشَ مَ حَ تَ الذي اق ـْسُ ها الفارِ يُّ أَ 
واني   جُ رْ الأُ هُ داءَ رِ قىَ لْ وأَ 

وهـي  ) : الـذي اقـتحم الشـمس ( أورد الشاعر في هذا البيت كنايتين ، الأولى في صدر البيـت 
، وبلـوغ طـه حسـين درجـة كبـيرة مـن العلـم ، وهـي صـورة لا تخلـو مـن كناية عن المعرفة والعلـم والشـهرة 

.هي رمز للنور والعلم والمعرفة ) الشمس ( الرمزية فـ 

- .79، ص 1991اهر الجرجاني ، دلائل الإعجاز ، موفم للنشر ، الجزائر ، عبد الق1
- .168، ص 1996، 1، دار الفكر اللبناني للطباعة والنشر ، ط ) الأصول والفروع ( صبحي البستاني ، الصورة الشعرية في الكناية الفنية 2
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، وهـو تعبـير دال علـى الأهبـة والجـد ) وألقـى رداءه الأرجـواني ( والكناية الثانية في عجز البيـت 
والكســل ، والخمــول ، ورســم المســار العلمــي والاســتعداد لتغيــير الاتجــاه الفكــري ، وخلــع رداء التقــاعس 

.الذي حقق الموصوف من خلال ذاته 
:في مقطع آخر يقول الشاعر 

دي حَ التَّ ليبَ نا حَ تِ عْ ضَ رْ أَ تِ نْ أَ 
...نانِ سْ بالأَ جومَ نا النُ حَ طَ فَ 

نا يْ دَ يَ نا بِ لودَ نا جُ عْ لَ ت ـَواق ـْ
وانِ كْ الأَ ةَ جارَ نا حِ كْ كَ فَ وَ 

) : أرضــعتنا حليــب التحــدي ( كنايــة ، نلاحــظ أن كــل شــطر يمثــل
للشاعر في ربط المتفرقات بصورة متناسقة ، وفيها دقة تصـويرية نابعـة مـن براعتـه الفنيـة ، فالشـاعر يريـد 

الأيـــام ، الشـــعر : ه و علمـــه الـــذي تركـــه في كتبـــه مثـــل غـــذّى العقـــول بأفكـــار " حســـين طـــه" القـــول أن 
...الذاتية الجاهلي ، السيرة 

فهي كناية عن القـوة والتحـدي والصـمود مـن أجـل نبـل المعـالي ، هـذا مـا  ) : طحنا النجوم بالأسنان ( 
.كان يصبوا إليه رموز الفكر العربي من أمثال طه حسين 

وذلـك . وقد كنىَّ عن تغيير الفكر والتحول به إلى آفاق أبعد وأوسع ، والنظـر إلى الحيـاة ببصـيرة أعمـق 
) .اقتلعنا جلودنا بيدينا ( حين قال

وقد وظّف الشاعر الكناية ، للتعبير عن الأنفة والصمود والتجلد ، والشجاعة والإقدام ، الذي تميز بـه 
فككنــا : ( يقـول ذلـك حـين و

.) حجارة الأكوان 
:لهوان والوضاعة ، قاصدا أولئك الذين خذلوا قضايا الأمة  العربية ويقول مكنيا من الذل وا

: ويقول الشاعر
.نِ يْ زين ـَوالحصانَ حَ فَ يْ كوا السَ رَ ت ـَ
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وباعوا التاريخ للشيطانِ 
والهون وترك الجهاد في سبيل بالذلوهي كناية يرمز من خلالها الشاعر إلى أولئك الذين رضوا

الوطن، أولئك الذين تركوا السيف حزينا في غمده وأبعدوه عن ساحة القتال وتركوا الحصان حزينا في 
مربطه وأبعدوه عن حرية التنقل والجري في ساحة القتال، ذلك أن الحصان كان له أهمية كبيرة في الحياة 

نقل والغزو والحروب، فارتبط بالعزة والنخوة والرجولة والخير البدوية العربيةـ إذ استخدم في الترحال والت
.والبركة

أفضـل وسـيلة يصـور ) الاستعارة و الكناية ( في استغلاله لهذه الصور الجزئية لقد وجد الشاعر 

.الفنية والجمالية قدر كبير من 
:الصورة الكلية -5-2

وهي صـورة 1.
تقـــوم علـــى تشـــكيل مشـــاهد عـــن طريـــق تجميـــع مجموعـــة مـــن الصـــور الجزئيـــة المتـــآزرة ، وإذا كانـــت هـــذه 

2.الصور الجزئية تبدو للوهلة الأولى غير مترابطة إلا أن ثمة خيطا يجمع بينها 

و المتأمل في القصيدة موضوع الدراسة يرى أن هـذا الحـوار شـبيه بشـريط سـينمائي يتشـكل مـن 
:وعة مشاهد جزئية تتآزر فيما بينها لتشكل تلك اللوحة الفنية التي أبدع الشاعر في رسمها مجم

بدايــة الحــوار بــين الشــاعر وطــه حسـين حيــث اســتفتح الشــاعر حــواره بســؤال موجــه إلى : المشـهد الأول 
انيـه ، ثم بدأ يشكو له وطـأة الحـب ومـا يع" عينيك أم هما نجمتان ؟ ءضو : " طه حسين حين قال له 

وكــأن –طــه حســين –مــن ألم ، هــذا الحــب الــذي كــان مبعــث ألم الشــاعر كــان في الســابق مبعــث ألم 
) كلاهما نقد ورفض واقعه وحاول التغيير نحو الأفضل ( قضيتهما واحدة وجرحهما واحد 

وفيـه يظهـر الشـاعر مـدى إعجابـه بطـه حسـين المحـاط بسـور مـن المـدح والثنـاء الـذي : المشهد الثـاني 
) .26إلى البيت 14من البيت ( يكنه اتجاهه 

- .19، ص ) د ت (نشأة المعارف ، الإسكندرية ، ينظر ، منير سلطان ، الصورة الفنية في شعر المتنبي ، م1
.129عبد الحميد هيمة ، الصورة الفنية في الخطاب الشعري الجزائري ، ص : ينظر -2
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وفيه يسرد الشـاعر الأوضـاع الثقافيـة لعصـره إضـافة إلى الأوضـاع الفكريـة والسياسـية :المشهد الثالث 
27من البيت . ( مخبرا إياه عن مدى التردي والخمول الذي طال هذه الميادين في عصره ... والأدبية 

) 42إلى 
) مصــر ( و الشــاعر حالــة مصــر والوضــع المــزري الــذي تتخــبط فيــه أم العروبــة يشــك: المشــهد الرابــع 

إلى 43مــن البيــت ( والــذي كــان ســببه الــذين خــذلوا قضــايا الأمــة العربيــة مــن أجــل مصــالحهم الخاصــة 
60 (

فالشـــاعر يقـــدّم اعتـــذاره إلى ) 64إلى 61مـــن " ( اعتـــذار إلى مصـــر " بعنـــوان :المشـــهد الخـــامس 
ذلـك أن حبـه وغيرتـه عليهـا كـان أقـوى : نها السماح والغفران إن رفض وضعها بشدة مصر ويلتمس م

" الطفولة والثورة والجنون : مفاتيح الشعر عندي ثلاثة : " فهو القائل . من أن يتحكم في قلمه 
إذن هي مشاهد يعكس من خلالهـا الشـاعر نقـده الثقـافي والفكـري والأدبي وحـتى السياسـي السـائد في 

.عتبارها رأس الأمة العربية ، ويرفض واقعها بشدة مصر با
.هكذا شكّل نزار قباني تلك الصورة الكلية ببراعة فنية عالية ساهمت بدور كبير في وسم نصه بالأدبية

:الحقول الدلالية-6
معجمه الشعري في لكل مبدع عالم خاص به يستمد منه مفرداته وألفاظه ، ولكل لفظة 

معنى وروح وواقع ، لكن هذه اللفظة أو الكلمة حتى تكتسب قيمتها تحتاج إلى تحديد مجموعة 
.1"خارج السياق لا تتوفر الكلمة على المعنى : " مارتنيالسياقات التي ترد فيها ، يقول 

- .88، ص 2001عبد الجليل منقور ، علم الدلالة أصوله ومباحثه في التراث العربي ، منشورات اتحاد الكتاب العرب ، دمشق ، 1
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رئيسية أو ذلك أن الطريقة التي تستعمل فيها الكلمة هي التي تصنف دلالتها ضمن الدلالة ال
القيم الحافة التي تتحدد معها الصور الأسلوبية ، لأن السياق يحمل حقائق إضافية تشارك الدلالة 

1. المعجمية للكلمة في تحديد الدلالة العامة التي قصدها المبدع أو الكاتب 

وبما أن الدراسة الدلالية تمثل حلقة مهمة من حلقات التحليل الأسلوبي ، لأن كل مستويات 
تلتقي كلها في بؤرة الدلالة ، وعليه لا يمكننا فصل الدلالة ) الصوتي ، الصرفي ، التركيبي ( الدراسة 

إلا ،عن أي مستوى من هذه المستويات على الرغم من أن الدلالة لا تظهر على السطح 
ن في تحديد دلالات موجودة في العمق ، لذا تتضافر كل من البنية السطحية والبنية العميقة و تتكاملا

تطبيق نظرية الحقول الدلالية على مدونة البحث ، وسيكون ما يليوسنحاول في، النص الشعري
.تطبيقنا لها انتقائيا بما يفسر الاختيارات اللغوية للشاعر نزار قباني 

قدرة الشاعر على اختيار الكلمات المناسبة التي تعبر عن فكرته التي يود عرضها حيث أن
والشاعرية كما أن فهم معاني الشاعر لا يمكن م بقدر كبير في رفع حظه من الفنللمتلقي تسه
.   إلا بالنفاذ إلى مخزونه المعجمي االوصول إليه

:مفهوم نظرية الحقول الدلالية -6-1
الحقل الدلالي 

مثــال ذلــك كلمــات الألــوان في اللغــة العربيــة ، فهــي تقــع تحــت المصــطلح . مــا تحــت لفــظ عــام يجمعهــا 
" يلمـان " وعرفـه . إلخ ... أحمر ، أزرق ، أصفر ، أخضـر ، أبـيض : وتضم ألفاظ مثل " لون " العام 
ولكــي تفهــم معــنى ،يــة يعــبر عــن مجــال معــين مــن الخــبرة قطــاع متكامــل مــن المــادة اللغو هــو: " بقولــه 

.2" بالكلمات الأخرى في داخل الحقل المعجمي 
:المبادئ التي تقوم عليها النظرية -6-2

: منها هذه النظرية على جملة من مبادئب يتفق أصحا

- .89، ص عبد الجليل منقور،علم الدلالة أصوله و مباحثه في التراث العربي : ينظر 1
- .79، ص 1998، 5أحمد مختار عمر ، علم الدلالة ، عالم الكتب ، القاهرة ، ط : ينظر 2
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.لا وحدة معجمية عضو في أكثر من حقل -1
.لا وحدة معجمية لا تنتمي إلى حقل معين -2
.لا يصح إغفال السياق الذي ترد فيه الكلمة -3
1.استحالة دراسة المفردات مستقلة عن تركيبها النحوي -4

 الأنواع الآتية وقد وسع بعض علماء اللغة مفهوم الحقل الدلالي ليشمل:
.الكلمات المترادفة والكلمات المتضادة -5
) الحقول الدلالية الصرفية ( الاشتقاقيةالأوزان -6
7-.
، ولكنهـا لا الاستعمالالحقول السنتجماتية ، وتشمل مجموعات الكلمات التي تترابط عن طريق -8

) تفـتح –زهـر ( ، ) صـهيل –فـرس ( ، ) نبـاح –كلـب : ( تقع أبـدا في نفـس الموقـع النحـوي مثـل
2.إلخ ... 

ولعل أشمل التصنيفات التي قـدمت مـي مجـال الحقـول الدلاليـة وأكثرهـا منطقيـة التصـنيف الـذي 
.Greek New Testamentاقترحه 

3: ويقوم على الأقسام الأربعة التالية 

 الموجودات.
 الأحداث.

.
 العلاقات.

:أهمية نظرية الحقول الدلالية -6-3

- . 80، ص و مباحثه في التراث العربي أصولهعبد الجليل منقور ،عتم الدلالة 1
.81–80، ص  المرجع نفسه-2
.87المرجع نفسه ، ص -3
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إن نظريــة الحقــول الدلاليــة ، قــد أســهمت بشــكل بــارز في إيجــاد حلــول لمشــكلات لغويــة كانــت 
:وتتسم بالتعقيد ، ومن جملة تلك الحلول –مستعصية –تعتبر إلى زمن قريب 

الكشــف عــن الفجــوات المعجميــة الموجــودة داخــل الحقــل الــدلالي ، والمقصــود بــالفجوات المعجميــة -
.عدم وجود الكلمات المناسبة لشرح فكرة معينة أو التعبير عن شيء ما 

ــــة اللغويــــة داخــــل الحقــــل الــــدلالي الواحــــد  والاخــــتلافإيجــــاد التقــــابلات وأوجــــه الشــــبه - بــــين الدلال
عـــم ، الـــذي يجمعهـــا ويمكـــن مـــن بنـــاء علـــى ذلـــك إيجـــاد تقـــارب بـــين عـــدة حقـــول وعلاقتهـــا بـــاللفظ الأ

.معجمية 
تجميـع المفـردات اللغويـة بحســب السـمات التمييزيـة لكــل صـيغة لغويـة ، ممـا يرفــع ذلـك اللـبس الــذي  -

.كان يعيق الكاتب في استعمال المفردات التي تبدو مترادفة أو متقاربة في المعنى 
معجما من الألفاظ الدقيقة الدلالة التي تقوم بالدور الأساسي في أداء الرسالة ) تب الكا( توفر له -

1. الإبلاغية أحسن الأداء 

مدونة –وعليه سنقوم فيما يلي بتحديد أهم الحقول الدلالية التي دار حولها موضوع القصيدة 
.مستعينين بالمعجم اللغوي المحدد لكل حقل –البحث 

:الدلالية البارزة في القصيدة الحقول -6-4
ســيطرت علــى نــص القصــيدة عــدة مفــردات أدت دورا بــارزا في تشــكيل الموضــوع العــام للقصــيدة ، وقــد 
جاءت هذه المفردات في حقول مختلفة لخدمة الحقل العام وهو الحقل الثوري ومن أبرز هـذه الحقـول مـا 

: يلي 
عنوان يشي بالدلالة " حوار ثوري مع طه حسين" 

المتردية للفكر العربي في عصر الشاعر من أجل محاولة تغيير هذا الاتجاه الأفضل والأسمى، ولقد 
توزعت ألفاظ القصيدة على عدة حقول مختلفة شكلت في مجملها الموضوع العام لها، ومن أبرز 

:الحقول الدلالية في القصيدة مايلي

- .77عبد الجليل منقور ، علم الدلالة أصوله ومباحثه في التراث العربي ، ص : ينظر 1



التركيب والدلالةالفصل الثالث    

129

:ويتضمن المداخل المعجمية التالية: جع والألمحقل التو -
ذبح،، الدخان، تموت، الأحزان، يحترقان، آه، تبكيالدمع، بوحي، أبكاك، أبكاني، جرحني، الجرح

.أدَْمُوا، الأحزان، آه، اليتامى، حزينين، دموع، آه، تعانين، بعاني، الهون، احترقت، أحرقت، لهيب
:المداخل المعجمية التاليةويتضمن : حقل ألفاظ الحب-

. العشق، حبيبي، الحب، العُشاق، الهوى، الحب، حبيبي، حبيب، عشقي
:ويضم المداخل المعجمية التالية: حقل الطبيعة-

الشمس، النجم، البرق، النار، الطوفان، حجارة، النجوم، شمسا، الماء، النفط، نجمتان، الورد 
ردة، الحرير، الطيلسان، حافر، الحصان، عصفورتان، الخرفان الأقحوان، المرجان، الأوراق، القمح، و 

. حصان، الديدان
:حقل أعضاء الإنسان-

عينيك، أجفاني، قلبي، نفسي، عيون، أناملك، لساني، الشقتان، النفس، الوجدان، الإنسان، 
).الدم(الأسنان، جلودنا، بيدينا، يد، شرياني، شفاه، كبدها، قدميها، أدموا 

: حقل الحيز المكاني-

.القصور، القبور، الجولان، بيسان، بلادي، سيناء، الروم، الأرض
:حقل الحيز الزماني-

.رٌ، اليوم، الليل التاريخ
التوجع والألم، ألفاظ الحب، الطبيعة، أعضاء الإنسان، الحيز المكاني "إذن، وكما هو ظاهر فحقول 

:هي أكثر الحقول توفرا في القصيدة، وعليه يمكن تسجيل القراءات التالية" والحيز الزماني
رته الشديدة جراّء تخدر الفكر العربي أكثر الشاعر من الألفاظ التوجع والألم، ليعبر عن حرقته وحس-

في عصره، الذي انساق خلف مراسيم النفاق السياسي والاجتماعي، وغدا الأديب والكاتب  
فقد جاءت مفردات حقله تحمل دلالات الألم والتوجع . كالكائن الهزلي الذي لا يحظى بالاحترام
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كافة المستويات، وهو من لعربي علىالعميقين اتجاه هذا الواقع المتردي الذي يتخبط فيه الفكر ا
خلال هذا يسرد لنا هشاشة هذا الفكر الذي يعكس تنافر الآراء العربية وتصادمها، وخفة المواقف 

.وطيشها، وضعف الأفكار والرؤى
المرأة ( يعتبر نزار قباني من أبرز الشعراء الذين خاضوا في موضوع الحب، فقد أطلق عليه شاعر   -

المنتمية لحقل الحب، ففي تيبدو من الطبيعي أن نجد قصائده مشحونة بالمفردا، ومن هنا )والحب
كأحد رموز "طه حسين "مدونة البحث كل ألفاظ الحب والعشق تدل على شدة تعلق الشاعر ب

.الفكر العربي الذهبي الذين صنعوا التاريخ العربي بقوة فكرههم وعلمهم
من طرف الشاعر كان هو السبب في " طه حسين"إن ذلك العشق الكبير للفكر العربي في عصر -

لا يصنع الحب العظيم إلا ألم : "معاناته مما آل إليه الفكر العربي في عصر الشاعر ،فكما يقال
".عظيم

تلك الروح " لطه حسين" وظّف الشاعر العديد من ألفاظ الطبيعية، فالجزء الأكبر منها رمز به _ 
طه "اني،وقد ارتبطت العديد من ألفاظ الطبيعة بالحنين لذكرى الإبداعية النادرة في الواقع الإنس

، الذي هو أصل رغيف الخبز ومادته الذي يمثل )القمح( والشوق له، من ذلك قوله لفظ " حسين
، يقصد أن تلك )إن تلك الأوراق حقل من القمح( الغذاء الرئيسي للإنسان العربي،لكنه في القصيدة 

.تمثل المرجع لكثير من المفكرين و الأدباء العرب وغيرهم" طه حسين"الأوراق التي تحمل فكر وأدب

كما قصد به هؤلاء الكتاب  و الأدباء الذين يكتبون من اجل نيل الحظوة و التزلف من . 
.إلاالحكام ليس 

الورد، : كما يبرز حقل الطبيعة جزءا كبيرا من ثقافة الشاعر، العاشق والمحب لكل ما هو طبيعي-
".بطه حسين "و قد ربطها ...الأقحوان، المرجان، الحرير، الشمس، النجم، الماء،
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قوة الفكر و : إلى ) الذي يتضمن حقل الحيوان(يمكن أن يوحي الجزء الآخر من حقل الطبيعة -
خرفان( في عصر طه حسين ، وإلى الضعف والتدهور ) حافر، حصان، عصفورتان( والعزة النخوة 
.في عصر الشاعر ) الديدان

يوحي جزء من ألفاظ حقل أعضاء الإنسان في القصيدة بأن الألم و التوجع والتأسف والحزن -

. على ذلك..." أجفاني، قلبي، نفسي، لساني، الشفتان، شرياني: " أعضاءه وقد دلّت ألفاظ مثل
عينيك : "، وقد دلت ألفاظ مثل"طه حسين" أوحى جزء آخر من هذا الحقل إلى أعضاء كما

.على ذلك" أناملك
تــوحي ألفـــاظ الحيـــز الزمـــاني و المكـــاني بالبعـــد الزمـــاني و المكـــاني و الجغـــرافي و الروحـــي بـــين الحكـــام و _

يـام طـه حسـين و الرعية ،بين الفكر في عصـر طـه حسـين والفكـر في عصـر الشـاعر ،بـين الأدب علـى أ
.

الشاعر يحتضن الماضي و يتخذه زمنا تعويضيا عن بؤس أنكما تدل ألفاظ الحقل الزماني على _ 
لعصور ،زمان ، عصرك عمر ،ا(الدالة على ذلك الألفاظحاضره،و ذلك من خلال ذكر 

...).التاريخ 
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: تمهيد 

معجمه الشعري في لكل مبدع عالم خاص به يستمد منه مفرداته وألفاظه ، ولكل لفظة 

معنى وروح وواقع ، لكن هذه اللفظة أو الكلمة حتى تكتسب قيمتها تحتاج إلى تحديد مجموعة 

.1"خارج السياق لا تتوفر الكلمة على المعنى : " مارتنيالسياقات التي ترد فيها ، يقول 

ذلك أن الطريقة التي تستعمل فيها الكلمة هي التي تصنف دلالتها ضمن الدلالة الرئيسية أو 

القيم الحافة التي تتحدد معها الصور الأسلوبية ، لأن السياق يحمل حقائق إضافية تشارك الدلالة 

2. المعجمية للكلمة في تحديد الدلالة العامة التي قصدها المبدع أو الكاتب 

لدراسة الدلالية تمثل حلقة مهمة من حلقات التحليل الأسلوبي ، لأن كل مستويات وبما أن ا

تلتقي كلها في بؤرة الدلالة ، وعليه لا يمكننا فصل الدلالة ) الصوتي ، الصرفي ، التركيبي ( الدراسة 

،عن أي مستوى من هذه المستويات على الرغم من أن الدلالة لا تظهر على السطح 

ن في تحديد دلالات دة في العمق ، لذا تتضافر كل من البنية السطحية والبنية العميقة و تتكاملاموجو 

تطبيق نظرية الحقول الدلالية على مدونة البحث ، وسيكون ما يليوسنحاول في، النص الشعري

.تطبيقنا لها انتقائيا بما يفسر الاختيارات اللغوية للشاعر نزار قباني 

الشاعر على اختيار الكلمات المناسبة التي تعبر عن فكرته التي يود عرضها حيث أن قدرة 

والشاعرية كما أن فهم معاني الشاعر لا يمكن م بقدر كبير في رفع حظه من الفنللمتلقي تسه

.   إلا بالنفاذ إلى مخزونه المعجمي االوصول إليه

- .88، ص 2001عبد الجليل منقور ، علم الدلالة أصوله ومباحثه في التراث العربي ، منشورات اتحاد الكتاب العرب ، دمشق ، 1
- .89المرجع نفسه ، ص : ينظر 2
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:مفهوم نظرية الحقول الدلالية -1

الحقل الدلالي ، أو الحقـل

مثــال ذلــك كلمــات الألــوان في اللغــة العربيــة ، فهــي تقــع تحــت المصــطلح . مــا تحــت لفــظ عــام يجمعهــا 

" يلمـان " وعرفـه . إلخ ... أحمر ، أزرق ، أصفر ، أخضـر ، أبـيض : وتضم ألفاظ مثل " لون " العام 

ولكــي تفهــم معــنى " مــل مــن المــادة اللغويــة يعــبر عــن مجــال معــين مــن الخــبرة هــو قطــاع متكا: " بقولــه 

.1" بالكلمات الأخرى في داخل الحقل المعجمي 

:المبادئ التي تقوم عليها النظرية -2

: منها على جملة من مبادئب هذه النظرية يتفق أصحا

 لا وحدة معجمية عضو في أكثر من حقل.

 لا وحدة معجمية لا تنتمي إلى حقل معين.

 لا يصح إغفال السياق الذي ترد فيه الكلمة.

 2.استحالة دراسة المفردات مستقلة عن تركيبها النحوي

:ية وقد وسع بعض علماء اللغة مفهوم الحقل الدلالي ليشمل الأنواع الآت-

 الكلمات المترادفة والكلمات المتضادة.

 الحقول الدلالية الصرفية ( الاشتقاقيةالأوزان (

- .79، ص 1998، 5أحمد مختار عمر ، علم الدلالة ، عالم الكتب ، القاهرة ، ط : ينظر 1
- . 80المرجع نفسه ، ص 2
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.

 ولكنهـا لا الاستعمالالحقول السنتجماتية ، وتشمل مجموعات الكلمات التي تترابط عن طريق ،

) تفـتح –زهـر ( ، ) صـهيل –فـرس ( ، ) بـاح ن–كلـب : ( تقع أبـدا في نفـس الموقـع النحـوي مثـل 

1.إلخ ... 

ولعل أشمل التصنيفات التي قـدمت مـي مجـال الحقـول الدلاليـة وأكثرهـا منطقيـة التصـنيف الـذي 

.Greek New Testamentاقترحه 

2: ويقوم على الأقسام الأربعة التالية 

 الموجودات.

 الأحداث.

.

 العلاقات.

:نظرية الحقول الدلالية أهمية -3

إن نظريــة الحقــول الدلاليــة ، قــد أســهمت بشــكل بــارز في إيجــاد حلــول لمشــكلات لغويــة كانــت 

:وتتسم بالتعقيد ، ومن جملة تلك الحلول –مستعصية –تعتبر إلى زمن قريب 

الكشــف عــن الفجــوات المعجميــة الموجــودة داخــل الحقــل الــدلالي ، والمقصــود بــالفجوات المعجميــة -

.عدم وجود الكلمات المناسبة لشرح فكرة معينة أو التعبير عن شيء ما 

.81–80، ص  أحمد مختار عمر ، علم الدلالة -1
.87، ص المرجع نفسه -2
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بـــين الدلالـــة اللغويـــة داخـــل الحقـــل الـــدلالي الواحــــد ، والاخـــتلافإيجـــاد التقـــابلات وأوجـــه الشـــبه -

عـــم ، الـــذي يجمعهـــا ويمكـــن مـــن بنـــاء علـــى ذلـــك إيجـــاد تقـــارب بـــين عـــدة حقـــول وعلاقتهـــا بـــاللفظ الأ

.معجمية 

تجميـع المفـردات اللغويـة بحســب السـمات التمييزيـة لكــل صـيغة لغويـة ، ممـا يرفــع ذلـك اللـبس الــذي  -

.كان يعيق الكاتب في استعمال المفردات التي تبدو مترادفة أو متقاربة في المعنى 

معجما من الألفاظ الدقيقة الدلالة التي تقوم بالدور الأساسي في أداء الرسالة ) اتب الك( توفر له -

1. الإبلاغية أحسن الأداء 

مدونة –وعليه سنقوم فيما يلي بتحديد أهم الحقول الدلالية التي دار حولها موضوع القصيدة 

.مستعينين بالمعجم اللغوي المحدد لكل حقل –البحث 

:البارزة في القصيدة الحقول الدلالية -4

ســيطرت علــى نــص القصــيدة عــدة مفــردات أدت دورا بــارزا في تشــكيل الموضــوع العــام للقصــيدة ، وقــد 

جاءت هذه المفردات في حقول مختلفة لخدمة الحقل العام وهو الحقل الثوري ومن أبرز هـذه الحقـول مـا 

: يلي 

عنوان يشي بالدلالة الكبرى لل" حوار ثوري مع طه حسين" 

المتردية للفكر العربي في عصر الشاعر من أجل محاولة تغيير هذا الاتجاه الأفضل والأسمى، ولقد 

- .77عبد الجليل منقور ، علم الدلالة أصوله ومباحثه في التراث العربي ، ص : ينظر 1
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توزعت ألفاظ القصيدة على عدة حقول مختلفة شكلت في مجملها الموضوع العام لها، ومن أبرز 

:الحقول الدلالية في القصيدة مايلي

:ويتضمن المداخل المعجمية التالية: حقل التوجع والألم- 1

، الدخان، تموت، الأحزان، يحترقان، آه، تبكي، ذبح، الدمع، بوحي، أبكاك، أبكاني، جرحني، الجرح

.أدَْمُوا، الأحزان، آه، اليتامى، حزينين، دموع، آه، تعانين، بعاني، الهون، احترقت، أحرقت، لهيب

:يتضمن المداخل المعجمية التاليةو : حقل ألفاظ الحب-2

. قيق، الهوى، الحب، حبيبي، حبيب، عشالعشق، حبيبي، الحب، العُشا

:ويضم المداخل المعجمية التالية: حقل الطبيعة-3

الشمس، النجم، البرق، النار، الطوفان، حجارة، النجوم، شمسا، الماء، النفط، نجمتان، الورد، 

الأقحوان، المرجان، الأوراق، القمح، وردة، الحرير، الطيلسان، حافر، الحصان، عصفورتان، الخرفان، 

. حصان، الديدان

:حقل أعضاء الإنسان-4

، لساني، الشقتان، النفس، الوجدان، الإنسان، عينيك، أجفاني، قلبي، نفسي، عيون، أناملك

).الدم(الأسنان، جلودنا، بيدينا، يد، شرياني، شفاه، كبدها، قدميها، أدموا 

: حقل الحيز المكاني-5

.سيناء، الروم، الأرضالقصور، القبور، الجولان، بيسان، بلادي،
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:حقل الحيز الزماني-6

.التاريخ

التوجع والألم، ألفاظ الحب، الطبيعة، أعضاء الإنسان، الحيز المكاني "إذن، وكما هو ظاهر فحقول 

:أكثر الحقول توفرا في القصيدة، وعليه يمكن تسجيل القراءات التاليةهي " والحيز الزماني

أكثر الشاعر من الألفاظ التوجع والألم، ليعبر عن حرقته وحسرته الشديدة جراّء تخدر الفكر العربي -

في عصره، الذي انساق خلف مراسيم النفاق السياسي والاجتماعي، وغدا الأديب والكاتب  

فقد جاءت مفردات حقله تحمل دلالات الألم والتوجع . يحظى بالاحترامكالكائن الهزلي الذي لا

المستويات، وهو من خلال كافةالعميقين اتجاه هذا الواقع المتردي الذي يتخبط فيه الفكر العربي على

هذا يسرد لنا هشاشة هذا الفكر الذي يعكس تنافر الآراء العربية وتصادمها، وخفة المواقف وطيشها، 

.فكار والرؤىوضعف الأ

المرأة ( يعتبر نزار قباني من أبرز الشعراء الذين خاضوا في موضوع الحب، فقد أطلق عليه شاعر   -

المنتمية لحقل الحب، ففي تبالمفردا، ومن هنا يبدو من الطبيعي أن نجد قصائده مشحونة )والحب

كأحد رموز "طه حسين"مدونة البحث كل ألفاظ الحب والعشق تدل على شدة تعلق الشاعر ب

.الفكر العربي الذهبي الذين صنعوا التاريخ العربي بقوة فكرههم وعلمهم
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من طرف الشاعر كان هو السبب في "طه حسين"إن ذلك العشق الكبير للفكر العربي في عصر -

لا يصنع الحب العظيم إلا ألم : "ما يقال،فكمعاناته مما آل إليه الفكر العربي في عصر الشاعر 

".عظيم

تلك الروح " لطه حسين" وظّف الشاعر العديد من ألفاظ الطبيعية، فالجزء الأكبر منها رمز به _

طه "وقد ارتبطت العديد من ألفاظ الطبيعة بالحنين لذكرى الإبداعية النادرة في الواقع الإنساني،

، الذي هو أصل رغيف الخبز ومادته الذي يمثل )القمح( والشوق له، من ذلك قوله لفظ "حسين

يقصد أن تلك ، )إن تلك الأوراق حقل من القمح(الغذاء الرئيسي للإنسان العربي،لكنه في القصيدة 

.من و الأدباء العرب وغيرهتمثل المرجع لكثير من المفكري" ينطه حس"الأوراق التي تحمل فكر وأدب 

من و الأدباء الذين يكتبون من اجل نيل الحظوة و التزلف كما قصد به هؤلاء الكتاب . 

.الحكام ليس إلا

الورد، : المحب لكل ما هو طبيعيكما يبرز حقل الطبيعة جزءا كبيرا من ثقافة الشاعر، العاشق و -

".بطه حسين "و قد ربطها ...الأقحوان، المرجان، الحرير، الشمس، النجم، الماء،

قوة الفكر و : إلى ) الذي يتضمن حقل الحيوان(يمكن أن يوحي الجزء الآخر من حقل الطبيعة -

خرفان، ( تدهور وإلى الضعف والفي عصر طه حسين ، ) حافر، حصان، عصفورتان( النخوة والعزة 

.في عصر الشاعر )الديدان
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يوحي جزء من ألفاظ حقل أعضاء الإنسان في القصيدة بأن الألم و التوجع والتأسف والحزن -

. على ذلك..." لساني، الشفتان، شريانيأجفاني، قلبي، نفسي،: " أعضاءه وقد دلّت ألفاظ مثل

عينيك، : "، وقد دلت ألفاظ مثل"طه حسين" كما أوحى جزء آخر من هذا الحقل إلى أعضاء 

.كلعلى ذ" أناملك

تــوحي ألفـــاظ الحيـــز الزمـــاني و المكـــاني بالبعـــد الزمـــاني و المكـــاني و الجغـــرافي و الروحـــي بـــين الحكـــام و _

حسـين والفكـر في عصـر الشـاعر ،بـين الأدب علـى أيـام طـه حسـين و الرعية ،بين الفكر في عصـر طـه 

.

ألفاظ الحقل الزماني على ان الشاعر يحتضن الماضي و يتخذه زمنا تعويضيا عن بؤس كما تدل _ 
...) عمر ،العصور ،زمان ، عصرك التاريخ (ذلك حاضره،و ذلك من خلال ذكر الالفاظ الدالة على 

.
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:الخاتمة
السمات الأسلوبية التي تشكل فرادة النص الشعري وتميزه عن إبرازلقد حاولت هذه الدراسة 

الإيقاع الخارجي والداخلي لبنية حيث انطلقت الدراسة في جانبها التطبيقي بمحاولة لقراءة القصيدة
:القصيدة سعيا لإبراز أثره الدلالي والجمالي فيها، فاتضحت لنا بعض السمات، منها

، الذي ساعده في )الخفيف(، وبحرها )حوار ثوري مع طه حسين(التناسب بين موضوع القصيدة -1
.الأدبموقفه الثوري اتجاه الأوضاع السائدة في عصره، وبخاصة الفكر و إبراز

أدى إلى الخبن، وعلة التشعيث في القصيدة، الذي أضفى عليها حركية إيقاعية مما شيوع زحاف -2
تسريع الإيقاع، وهو ما توافق مع حالة الشاعر النفسية المنفعلة ورغبته الشديدة في توصيل المعنى 

.والتنفيس عن حالته بأسرع ما يكون،للمتلقي 

زاوية أخرى، ذلك أن الزحاف والعلة هي انحراف التفعيلات كما يمكن قراءة هذا الشيوع من 
عن نسقها المألوف، وكثرة شيوعها في القصيدة يعكس من خلالها الشاعر انحراف الفكر والأدب 

.العربي في عصره عن جادة صوابه
ن السريع الذي كثر فيه الزحاف والعلة مع طبيعة التجربة الشعرية للشاعر مالإيقاعانسجام هذا -3

.حيث التوتر والانفعال جراّء هذه الأوضاع المتدهورة
4-

.في بناء الإيقاع العام للقصيدة

ون رويا للقصيدة، وقد أسهم هذا الصوت في تصوير ذلك التوجع وتلك الحسرة نكان صوت ال-5
.تي سيطرت على الشاعر، وما يصحب كل ذلك من حنين وشوق لذكرى طه حسينال

كانت الكسرة حركة الروي في القصيدة لتعبر عن الانكسار النفسي والحزن العميق الذي سيطر -6
.عن الحالة النفسية للشاعر جراّء تدهور أوضاع الفكر العربي
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لك الحالة الانفعالية المضطربة الثائرة للشاعر طغى المقطع القصير المفتوح في القصيدة عاكسا بذ-7
.الذي يريد إيصاله إلى المتلقيالثوريتجاه واقع الفكر العربي، والانفتاح يعكس موقف الشاعر

وذلك من خلال ،كما أسهمت الدراسة الصوتية في الكشف عن جماليات النص الإبداعي-8
م، ل، ر، وهي ن، :

وحال الكتاب ،أصوات مجهورة ساعدت الشاعر في التعبير الجهير عن حال الفكر والأدب العربي
.الثقافي العربيالانحراف الذي سيطر على العناصر المكوّنة للمشهد وإبرازواللفظ والعطاء الإبداعي، 

وظّف الشاعر الجهر في مقام الغضب والثورة، ووظف المد والهمس في مقام الحنين والتشكي -9
.والحزن والحسرة

أسهم التكرار في القيام بدور كبير في بناء الإيقاع العام للقصيدة، وقد وظفه الشاعر من خلال -10
ة وذلك قصد الإلحاح ولفت نظر المتلقي إلى تكرار الأصوات والكلمات، وكذا بعض التراكيب النحوي

.ما أراد أن ينقله إليه

وفق أنماط أسهمت في إثراء شعرية النص، وقد اتضح من خلال كيبيةر توظف الشاعر الوحدات المورفو 
:دراسة هذه الوحدات بعض السمات منها

الثبات، وهذا دم وعلك إلى أن النص يتسم بالحركيةتميزت لغة القصيدة بالانفعالية، ويعود ذ-11
.من خلال الحضور الطاغي للأفعال مقارنة بالصفات

طغيان الزمن الماضي في القصيدة، وهو ما يعكس احتضان الشاعر للماضي ونفوره من -12
ومفكري حاضره، ذلك أن الماضي يحمل دلالة القوة والازدهار الفكري الذي كان من سمات أدباء 

.)عصر طه حسين (ذلك العصر  

. المفرد أو الجمع المتكلمكثرة توظيفه لضمير حضور ذات الشاعر كان قويا، من خلال  -13
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تميزت القصيدة بالحضور الطاغي للتعريف مقارنة بالتنكير، فالشاعر يريد من خلاله الإفصاح -14
.بقوة عما يكابده من ألم وتوجع جراّء تدهور أوضاع الإنسان العربي

القصيدة بين الجمل الفعلية الدالة على الحركية والانفعال وبين الاسمية الدالة تأرجحت جمل -15
، والركود والسكون و الثائرة على الركود والسكون، فالحركية والانفعال يعكسان حالة الشاعر المضطربة

.الفكر العربيوتخدردالان على ركود وخمول

أهمية أكثر من وإعطائهالمقدّم إبراز-16
.فالمؤخر بل

نص أما الحذف فقد وظفّه الشاعر في القصيدة بصورة ملفته، وكل ذلك أسهم في وسم ال-17
.بالجمالية والشاعرية

وظّف الشاعر في قصيدته العديد من الأساليب الإنشائية الشيء الذي يبرز قدرته على التعبير -18
ينفعل مع انفعالاته، وذلك من خلال شحن هذه الأساليب عن مشاعره، والتأثير في المتلقي وجعله

: ومنها. ماليبدلالات مختلفة تثري النص في جانبه الدلالي والجالإنشائية

: إلى معاني مجازية عدةانزاح وقد وظفّه الشاعر لما يحمله من طاقة تأثيرية، وقد : أسلوب الاستفهام
: فقد خرج إلى دلالات مجازية هو الآخر: وأما أسلوب الأمر.كالحيرة، الإنكار، التعجب، التكثير

.والإرشادكالإعجاب والمدح، والتوجع، والحسرة، والشّكوى، والاستغاثة، والنصح والالتماس، 

.لتوجع والتحسر والتشوق والالتماسإلى معاني التعظيم والإعجاب والاستغاثة واانزاح ف: وأما النداء

أراد الشاعر من خلال توظيفه لصورته الشعرية أن يعبر من خلالها عن الهواجس التي -19
تحملها نفسه المثقلة بالألم والتوجع والحسرة على واقع الفكر العربي، فكانت استعاراته وكناياته التي 

وإعجابهور كبير استرعاء انتباه المتلقي كما قامت بد،يصحب نفسه من أحاسيس ما وظفها تصوّر 
.وطريقته العجيبة في الربط بين الأشياء بقدرة الشاعر 
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أن الحقول المهيمنة الحقول الدلالية على القصيدة ظهرمن خلال محاولة تطبيق نظرية -20
-حقل الحيوان -حقل النبات -حقل الطبيعة - حقل الحب -حقل الألم والتوجع : فيها هي

كاني ، و قد عكست كل هذه طار الزماني وحقل الإطار المحقل ألفاظ الإ-الإنسانحقل أعضاء 
.الحقول شدة تألم الشاعر و وجعه من واقعه 

هنا إلى بعض الخصائص الجمالية في هذه القصيدة، ونسأل وفي الأخير نأمل أن نكون قد نب
الخصائص الأسلوبية التي االله أن يوفق من يكمل طريق البحث ليبحر في أعماقها مكتشفا مزيدا من 

.غابت عنا
.السدادو ونسأل االله التوفيق 
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: التعريف بالشاعر -1
من أسرة متوسطة الحال، كان 21/03/1923قباني، شاعر سوري، ولد في دمشق في نزار 

في الكلية العلمية الوطنية بدمشق وعمره أبوه توفيق القباني صاحب معمل للحلويات، بدأ تعليمه، 
إلى انتقلالقسم الأول، -الجزء الأول-ا بعد حصوله على شهادة البكالورياسبع سنوات، وتخرج منه

بكلية قسم الفلسفة، ثم التحق - الجزء الثاني-مدرسة التجهيز حيث تحصّل على شهادة البكالوريا
- 1945وذلك من سنة سيةماالدبلو مْهنة راختا، وبعدها 1944ق، وتخرج منها سنة الحقوق بدمش

...خلالها بين لندن وبكين ومدريدانتقل1966
واللغة الإنجليزيةإذ تعلّم اللغة استفاد من عمله الدبلوماسي هذا في فنّه الأدبي، وقد 

.1998ابريل 3و توفي الشاعر في  .1الإسبانية
:مناسبة القصيدة -2

سنة المتوفى"طه حسين"دعت مصر إلى الاحتفال بالذكرى الثالثة لرحيل عميد الأدب العربي 
، وبدأت 1973، وكانت مصر قد خاضت حرب أكتوبر 1976م، كان ذلك سنة 1973

الكبيرة في ذكرى العميد، فألقيت الكلمات والقصائد حتى جاء الدور على نزار ليلقي الاحتفالية
"طه حسين"مدى التردي أصاب الفكر العربي، والحياة الأدبية وخطب نزارقصيدته التي تناول فيها

: قائلا 
النارِ قَ يا سارِ .. يُّ رِ هَ زْ ها الأَ يُ أَ 

وانيالثَ دودَ راً حُ ويا كاسِ 

رٌ صْ عَ كَ رَ صْ عَ نَ إِ نا فَ يْ لَ إِ دْ عُ 

انيِ رٌ ثَ صْ عَ نُ نحَْ وَ .. بيٌِّ هَ ذَ 

.9- 8، ص  1994، 1، سعد بوفلاقة ،النرجسیة في شعر نزار قباني ودراسات أخرى ، الجزائر،ط-1
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ولم يلبث وقت طويل حتى بدأت نذر التوتر تجتاح المكان ونزار قباني يهدر بصوته القوي 
واصفًا حالة الفكر بأنه قد سقط في 

.مضحك
"حوار ثوري مع طه حسين": القصيدة نص-3
نَيكَ وْ ضَ  ؟تَـراَني تَ نْ أَ وَ .. كلُّهُمْ لا يَـرَى أمَْ همُا نجَْمَتَانِ .. ءُ عَيـْ
نيِ افَ جْ أَ اخَ فيِ شَ عُ مْ شَجَرُ الدَ بَـوْحينَ أبَدأُ يْ أَ نْ ي مَ رِ تُ أدَْ سْ لَ 

انيكَ بْ ما أَ لَ ث ـْمِ اكَ كَ بْ أَ وَ هُ ف ـَنايْ لَ بيبي، عَ كُتِبَ العِشْقُ، يا حَ 
خَانِ؟الدُّ لِ لاَ خِ نْ حَ مِ رْ تَـرَى الجُ لْ هَ عامٍ وعامٍ يونَ لْ مِ .. حي عُمْرُ جُرْ 

ما سمَِّانيوَ .. ائهِِ سمْ لَّ أَ كُ بيلْ ق ـَرِ فاتِ نَـقَشَ الحُبُّ في دَ 
سانيتُ عَ لْ قِ، ق ـُاشَّ لَّ العِ لَ كُ ثْ مِ وتَ شهيدًالا بدَُّ تمَُ : قالَ 

اني؟مَ رَ دْ ةٍ قَ دَ رْ وَ مْ أَ .. أبَسَيْفٍ سيفْ ن ـَتُ الدُّجي أُسائِلُ يْ وَ طَ وَ 
ماً عًنْوانيبُّ دائِ الحُ فُ رِ عْ ي ـَتي؟أْ يَ نَ يْ أَ نْ مِ وَ .. ى وَ الهَ تيِ أْ يَ فَ يْ كَ 

بيبَ البـَيَانِ ا حَ يَ بيبي، وَ يا حَ يراً خِ أَ .. ميلُ دُ الجَ عِ وْ صَدَقَ المَ 
زانَ حْ بَ الأَ ائِ قَ وفَـتَحْنَا حَ ا بركُْنٍ نَ سْ لَ ذا جَ ا إِ نَ ي ـْلَ ما عَ 

)ةَ الغُفْرانِ سالَ رِ (نا أْ رَ ق ـَوَ ليلاً با العَلاءِ قَ قَـرأَنا أَ وَ 
..مانِ لُّ الزَ كُ .. ديبِ مانُ الأَ زَ ف ـَيعاً نا في حَضْرة العُصُور جمَ أَ 

***
قانِ؟ترِ رانِ يحَْ ا طائِ همُ مْ أَ راياالمَ حِوارُ مْ أَ .. كَ يْ ن ـَي ـْوءُ عَ ضَ 
غاني؟عُيُونُ الأديب نَـهْرُ أَ أم لهيبٍ رُ يبِ دِ عُيُونُ الأَ لْ هَ 

..جانِ رْ المُ ضَ كَ رْ والأَ .. اراً لَ يْ لَ اللَ عَ آه يا سيِّدي الذي جَ 
..رْجانِ الَمَ ئُ واطِ شَ كي بْ ت ـَفَ يْ كَ أتمَلَّىكي .. يْكَ نَظَّارت ـَمِ ارْ 
..العُمْيانِ نُ جَوْقةُ ا نحَْ نمَّ إِ مىَ عْ تَ أَ نْ أَ ما.. نَظَّارتيك مِ ارْ 
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***
لقى ردَِاءَهُ الأرُجُوانيوأَ سَ مْ الشَ مَ حَ تَ سُ الذي اق ـْأيُّها الفارِ 

..حافرٌ لحِصَانِ مِ جْ ى النَ لَ عَ وَ هيلٍ صَ نْ مِ ةٌ جَ وْ مَ رِ جْ لى الفَ عَ ف ـَ
نتاَفُورَ عُصْ بِ رْ تْ للغَ وطارَ مْسِ الخَ كَ لِ نامِ أزْهَرَ البـَرْقُ في أَ 

وانِ حُ قْ د والأُ رْ وَ الْ انا بِ سَ وكَ ؤوساً قانا كُ سَ مْ كَ .. رُ هْ إنَّكَ الن ـَ
انيسلِ تَ تحَْ ري كالشَهْدِ يجَْ وَ نَ وْ يُسْكِرُ الكَ ما كَتَبْتَهُ لم يَـزَلْ 

..وانِ لْ الأَ كيرُ بِ فْ الت ـَفيهِ وَ الرَّسْمِ نَ عٌ مِ وْ ن ـَ)ياّمِ الأَ (تابِ في كِ 
فَمِنْ أينَ تبدأُ الشَّفَتَانِ؟حِ مْ القَ نَ مِ لٌ قْ حَ راقُ وْ كَ الأَ لْ إنَّ تِ 

دانِ جْ سْرى في عُتْمة الوِ أَ وَ شَفَ النـَّفْسَ كَ بْصِرُ الذي  موَحْدَكَ الُ 
..انِ سَ نْ بالإِ .. سانِ نْ اءُ الإِ قَ لِ لْ بَ ..لقَِاءنُا بإلهٍ باً عْ صَ سَ يْ لَ 

***
وانيدودَ الثَ ويا كاسراً حُ يا سارقَ النار.. يُّ رِ هَ زْ أيُّها الأَ 

رٌ ثانيصْ نُ عَ ونحَْ .. بيٌّ هَ ذَ ر         صعَ رَكَ صْ عَ نَّ إِ فَ .. ا نَ لي ـْعُدْ إِ 
هْلَوانِ الب ـَيبُ كَ دِ الأَ وصارَ يِّ ياسِ السِ فاقِ رُ في النِ كْ سَقَطَ الفِ 

..طانِ لْ للسُ رِ صْ النَ عو بِ دْ يَ وَ ..فُ الرَّقْصَ ترَِ يحَْ .. خيرَ بْ التَ ى عاطَ تَ ي ـَ
عاني غيرُ المَ صَ .. ؤى الرُ يرغِ صَ ومَ إنَّ ما يُكْتَبُ اليَ فَ .. نا يْ لَ عُدْ إِ 

لِّ القِيَانِ كُ ةً تُشْترَى كَ قينَ تْ ارَ صةُ صيدَ والقَ ..رُ عْ ذُبِحَ الشِ 
نِ باللَفِّ والدَّوَرا.. مَيْها قَدَ وأدمَوْا..شيءٍ لِّ كُ نْ جَرَّدُوها مِ 
، أَ ير شوالتنّبي المُ عِ وائِ رَ نْ لا تَسَلْ عَ  ..سَّانِ حَ وْ فِ الرضيِّ
يانِ والهذََ الجنُُونِ ينَْ هُوَ ب ـَرُ ؟ لَنْ تُلاقي مجُيباً عْ ما هُوَ الشِ 

***
الطُّوفاَنِ ةِ قَـبْضَ نْ وانْـتَشِلْنا مِ نايْ لَ يِّدي، عُدْ إِ نا، يا سَ يْ لَ عُدْ إِ 

..نانِ سْ جومَ بالأَ فَطَحَنَّا النُ دّيحَ ليبَ التَ ضَعْتَنا حَ رْ تَ أَ نْ أَ 
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وانِ كْ ةَ الأَ جارَ فَكَكْنَا حِ وَ لودَنا بيَِدَيْـنَانَا جُ عْ لَ ت ـَواق ـْ
نِ اثوْ ةَ الأَ بادَ رَفَضْنا عِ ضِ رْ لاطينِ في الأَ لَّ السَ فَضْنَا كُ ورَ 

فانِ رْ كالخِ ار الكُتَّابُ  صَ يفَ كَ أمَّلتَ ..يرُ بِ بُ الكَ أيُّها الغاضِ 
رانِ والغُدْ اءِ مَ لْ نوّا لِ أَ مَ واطْ ىعَ رْ مَ .. ساً شمَْ ياةِ قنَِعُوا بالحَ 

..انِ بَ بانِ الجَ الجَ دِ قَـلَمٌ في يَ ..ماً ظلُْ للنـَفْسِ ياءِ شْ ى الأَ سَ قْ إنَّ أَ 

***
ةٌ تَسْتحِمُّ في شِرْيانيدَ رَ وَ رٌ صْ يَ مِ ها هِ .. ميرَ الحرُُوفِ يا أَ 

..نِ حمَْ سُورَةِ الرَ نْ ايا مِ قَ ب ـَلِ يْ إنَّني في حمَِى الحُسَينِْ، وفي اللَ 
انِ طَ حْ ني قَ بَ نْ آهِ يا مِصْرُ مِ فأنُادي.. زانُ بي حْ تَسْتَبِدُّ الأَ 
وباعوكِ  كاذباتِ الأماني ..اسْتَبَاحوكِ .. ساوَمُوكِ .. يكِ تاجَرُوا فِ 

وانيالغَ فاهِ راقُوه في شِ أَ وَ امىتَ شِفاهِ اليَ نْ حَبَسُوا الماءَ عَ 
طانِ يْ التاريخَ للشَ باعوا وَ زينْينِ انَ حَ صَ فَ والحِ يْ كوا السَ رَ ت ـَ
في الجُولانِ ؟طالِ بْ الأَ قُبورِ لِ ثمََّ شارٍ لْ هَ .. صورَ ونَ القُ ترَ شْ يَ 
سَانِ ؟في بيِْ فالِ طْ الأَ موعِ دُ لِ ارٍ ثمََّ شَ لْ هَ .. ساءَ ونَ النِ ترَ شْ يَ 
بالميزانِ ؟مالُ أيُشْرَى الجَ مِ ظْ والعَ مِ حْ جاتِ باللَ وْ ونَ الزَ ترَ شْ يَ 
..الديدانِ ابَ كَ كُشُونَ الترُ نْ ي ـَلاديلُ بِ هْ أَ وَ .. يا ونَ الدُّنْ ترَ شْ يَ 

..وماً يعُاني دَ .. يرُ بِ يرُ الكَ بِ والكَ هُمْ ن ـْعانينَ مِ تُ مْ كَ .. رُ صْ ا مِ يآهِ 
؟يحُاكي شقائقَ النُّـعْمَانِ لِمَنِ الأحمرُ المرُاقُ بسيناءَ 

..رير والطيَـْلَسانِ رافلٌ بالحَ واهاسِ وَ .. أكَلَتْ مِصَرُ كِبْدَها 
سانِ ؟نْ الإِ نَ ى مِ لَ غْ أَ .. نا يْ دَ لَ طُ فْ النِ بحَ صْ أَ لْ هَ .. وانَ يا هَوَانَ الهَ 
..ونُـعْمَى المرُبْـرَباتِ الحِسَانِ ..قونَ في نعَِمِ االلهِ أيُّها الغارِ 
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كِسْرَى أنوشِرْوانِ .. ورَدَدْنا كُمْ نْ عِ لَ الرُومِ حافِ قَد رَدَدْناَ جَ 
نَا محُمّداً  ..القُرآنِ ةَ رامَ نا كَ ظْ فِ حَ وَ وعَلِيّاً ... وحمَيَـْ

..سانِ حْ عيشُ السُّيوفُ بالإِ لا تَ كُمْ يْ لَ عَ يوفِ فَـعُوا جِزْيةََ السِ فادْ 
سانيلِ تَ تحَْ ريقِ طعَْمُ الحَ فَ حَ الشِّعْرُ إن جمََ .. مِصْرُ يني يا سامحِ 
..وأمُُّ السماحِ والغُفْرانِ تِ أمُُّ المرُُوءاتِ نْ أَ فَ .. يني سامحِ 
يادُ في إمْكاني الحِ سَ يْ لَ ف ـَقْتُ وأَحْرَقْتُ رَ ت ـَذا احْ إِ .. يني سامحِ 

1..تُ اتزّاني عْ ضَ ذا أَ ري لي إِ فِ فاغْ طيرٌ قي خَ شْ عِ إنَ .. يا مِصْرُ .. مِصْرُ 

.784-472قباني ،الأعمال السیاسیة الكاملة،صنزار -1
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